[بوعبد الله [لشیعاق 


مؤسئس الشدولته التشاطمية 


3 
١‏ ای انسمل با شوت سل ۸۹۵۸۷ 


ابوعبد له |لشیعق 


مو سسس التدولته الفاطمی؟ 


۱۹۷۲ 


س 


( أب عبد الله الثيمى ) هو بطل من آبطال التاريخ .وقد جع من الصفات 
والقدرات ) الشخصية والعامة » ما جعله فى مقدمة رجالات العام .هبو رجل 
عبقری » اتصف باکاه والفطنة » وبالتدين والزهد » وبالتقوى والورع » 
وباللبافة والكياسة . اعتنق تعالم الشيمة » وتشيع حب آل البیت النبوی » 
وأعلن ولاءه للامة العلویین الاسماعيليين » ورأى أحقية الفاطميين فى تولی 
انللافة » فماش حياته كلها من أجل متیق آرائه وأفكاره . وكافح وناضل 
سنوات طويلة حتی خرج بها إلى الور » وجعلها حقيقة تار خية واقمة » فأصبح 
موسسا للدولة القاطمية»التى كانتمنأعظم الدول الاسلامية حضار: وأجادا. 
شبد التارغ الإسلاى كثير؟ً من الثورات العلوية » طوال العصرين 
الأموى والعباسی » من أجل قيام خلافة علوية فاطمية . وجاهد أنمة عاورون + 
وملایین من شيعهم » فى سبيل تحقيق هذا المدف » وأزهقت أرواح »وسالت 
دماء » وامثلا'ت السجون بالشيعة »و تعددت الفرق الشيعية »ويلأت إلىالقاومة 
الملنية الإحابية حينا ءو إلى الدعوة السرية حيناأخرى. ولسکن هذه الحاولات 
والجهود » باءت بالاخفاق » ولم تجح امد العاوبون » بعد الإمام على بن 
أنى طالب » ف الوصول إلى اعللافةءإذ استأئر بها خلفاء أمويون وعباسیون . 


ثم استطاع رجل واحد 0 مود فردية » معتمداً على د کاله وعبقريعه 2 
وعل لسانه وفطنته » أن يقيم صرح الدولة القاطبية فى بلاد الغرب . وهذا 


را ۱۱ 


مج 


الرجل »هو أو عبد الله الشيبى'الذى أصبح جدراً بأن یصفه المؤرخ القر زى 
بأنه « من الرجال الدحاة الجبيرين ها يصنعون © أحد رجالات الال الاين 
بقض الدول و إقامة الماللك العظيمة من غير مال ولا رجال » . 


وما يؤسف له أننا لاجد فى مكعيعنا العربية كا يتفرد بدراسة تاريخ 
أف عيد الله الثيمى على أسس علية منبجيةهولا نجد سيرته إلا فى نايا دراسة 
ال رخین والباحثين لتاریخ الدولة الفاطمية » رغم أن قيام هذه الدولة العظى 
کان من نمار جبوده ‏ ولذا رأينا أن نسطى أبا عبد الله حقه فى دراسة تاره 


اید . 


وما شجمنا أيضا عل القيام بهذه الدراسة » أن حق أنى عبد الله قد ضاع 
بين أهل السنة » وبين الشيعة . فأهل السئة ساخطون عليه لأنه شيعى مخلص » 
کانت جووده هی أساس قیام دولة عاوية فاطمية شيعية فى المغرب » سالیشت أن 
انتقات إلى مصر » ومدت فوذها إلى الثام وإلى أرجاء كثيرة فى الجزرة 
العربية » کا أن کشیراً من أهل السنة یشکون فى نسب انلفاء الفاطمیین إلى 
السيدة قاطمة بنت الرسول ويسموتهم العبيديين » نسبة إلى عبید الله لهدی آول 
اطلفام » وبرى أمل السنة أن أبا عبد الله الثیی هو الذى مهدا - فى رأبهم 


أما الشيمة؛ فكثير منهم خاضبون أيضاً على ألى عبد الله الشيى؛إذ يردن 
أنه تسكر الخليفة الفاطمى الأول عبيد الله لیدی » وأنه رفع لواء العصيان 
ضده ء أصبح بذلك خارجا من الطاعة » متبودً من القاطمیین وشيعتهم ىق 
کل زمان ومكان . 


وعكذا كانت کتاپات الرخین السنیین والشیمیین عن ألى عبد الله 


کچ کت 


الشيعى غير منصفة هذا البطل العظیم. ولذا أصيح أبو عید الله من الشخصيات 
الكبيرة القى ظلث دهراً « ثیعت عن مؤلف  »‏ وقد رأينا أن تعطیه حقه 
عيزان دقيق » وبالمدل والقسطاس . فاطیاد التاريخى هو داتعا أساس كل 
حك على منيجى 0 


ولذا أقول أن لم أ كن فى هذا البحث التار نی سنيا » أو شيعياء لكت 
مؤرخا محایدا » أعطى ما لقيصر لفيصر » ومالله لله . والله عد وجل موفئنا فى 
راز آجماد أبطال تارا الإسلاى » وهو ولى التوفيق 6 


دكثور على سی ار بوط 


یت ید 

عرف ابن خادون ۳ الشيمة فقال : « اعم أن الشيعة لذة مم الصحب 
والأتباع » يطلق فى عرف الققهاء والتسكلمين من لاف والسلف على أتباع 
على وبنیه رضی الله عنهم 4 . 

وفصل الشپرستانی۳؟ تريف الشيمة فقال : « الشيعة ه الذين شايعوا' 
عليا رض اله عنه على الصو ص » وقالو! بإمامته وخلافته نما ووصية » إما 
جلي ء وإما خفيا » واعتقدوا أن الإمامة لا خرج من أولاده » وان خرجت 
فبظم يكون من غيره » أو بتقية من عنده ‏ . 

ووضعت جاعة الشيعة اسا ابعلافة أى الإمامة كا يسونها فقالت : 
« لست الإمامة قضية مصبلحية تداط با ختیار ألمامة » ويثتميب الإمام بنصههم». 
بل هى فضية أصولية » وهی ركن الدین » لا جوز لارسل عليهم السلام إغفاله 
وإهاله » ولا تفويضه إلى العامة وإرساله ». ولذا تری الثيمة أن الانامة 
أساسبا « التعیین والتخصيص » » وترى الشيعة یط « عصمة الأنبياءر الأمة 
وجو عن الکباثر والصغائر 6 . 


وبعد مصرع على بن ألى طالب لبرت جماعة الشيعة السييثة ؛ وم من 
غلاة الشيعة » فنادى عبد الله بن سبأ بالرجمة » لى قد صمد إلى السماء وسيئزل 
إلى الدنها و ينتقم من آعداه۳ . 


. ۲۸ مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 

(۲) الئل والاسل <د ص ۰۱۶٩‏ 

(0) السدر سایق . 

(4) البغدادی : القرق بين الفرق» س ۱6۳ ۰ 


بت یی 


تطور حزب الشيعة تطوراً عظما بعد سرب صفين ومقتل عل" . 


وصبفت مبادىء الشيعة السياسية بصبغة دیلیة" . وبعد مقتل على" تتكون 
حزب دعوقراطی تلف من العتاصر العربية وانضم ایهم عسسدد كير من 
الوالی . ثم كان لقعل السين شاج هامة فى تاريخ العیمقه؟؟ حتى أنه كن 
آن تقول إن المركة الشيدية بدأ ظورها فى اليوم العاشر من الحرم » وهو نوم 
استشهاد سین ۳ . فد اتيت الشيمة بعد استشباده إتجاها دینی » بل غلب 
ا انب الدينى فى التشيع الجائب السياسي”“ . 

بدأ التشيم فكرة بسيطة واضحة عدودة للبادىء . فكان کل « من 
وافق الشومة فى أن عاياً رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى اللمعايه 
وسل وأحقيم بالإمامة وو لده من بعده فهو شيعى » ون خالقهم فيا عدا ذلك 
ما اختلف عايه السون » فإن خالفهم فما ذ كر نا فلس شیا 26 . وتطورت 
آر اء وتعاريم الشيعة فى المصر بن الأموىوالعباسى نقيجة تغير القاروف السياسية 


وظهور الفرق الدينية والسياسية الأخرى”" . 


فى العصر الاموی » تفرعت ألشيعة إلى عدة فرق .> آتپرها لش ید 
والإمامية» والکسا نيةوالز يد ية . وقد اختلفتهذهالفرق ف التفاصيل ولكنبا 


4 أنظر ابا (تاریخ المراق فى طل المج الأموى) س ٠٠۹‏ . 
(؟) سوك تسيهر . المقيدة والشسريعة فى الاسلاب س ۱۷۰ ۰ 

(۲) العراق ق ظل الس الأموىء ص ۱۲۲ ( من تأليقنا) . 
(4) حق : تاريخ العرب , عو ص ۲۰۲ 

(ه) ولد تسيور : العقيدة والدر یعت» س 1 ۱۷. 

(5) أبن حزم : الفصل فی الال والفعل: ۲۶ س ۱۱۳ 

(۷) ار كعابتا (العراق فى ظل المسکی الاموی) س 4 لام ۲۰۷ : 
(۸) ااشهرستالی + الال والفسل, <۲ س ۲۳4 


2 
ات جما ف أن علي أحق السادين بالإمامة » والقیام بالأمر فى آمته؟ . 


أما السبثية فهم غلاة الشيعة » فند شلوا فى خلع الصفات على الإمام على 
ابن أى طالب“ . أما الشيعة الإمامية » قد اتفقت على أن الرسول قد نص 
على إمامة على « باسمه وعينه ونسبه ونصبه للئاس ماما واستخلفه وأظور الأمر 
فى ذلك إلى غيره » وأن الأمة ضات وكفرث بصرفها الأمر إلى غبره( » . 
والشيعة الامامية تقول بعودة « إمام منتظار » ولکنها نختاف فيمن هو ذلك 
الإمام المنعظار . 0 الکیسا نية فقد طبرت على يد اختار الثتفى ودعت لإمامة 
تمد بن على بن أ فى طالب المعروف بان اليقية . 


و أواخر العصر الأموى » ظهرت عدة فرق للشيعة نتيحة تطور مبادىء 
الشيعة السياسية والدينية . فقد آجپت الشيعة إلى الدعوة السربة أو ما یسونه 
« الثقية والسكامان » » نتيجة أضطباد الخلفاء والولاة الأمويين لجاعات الشيمة. 
ييح مبداً التقية الاختفاء وكتان التائد » إذ تمرضت الشيمة السار 
أو الضرر . وبذلك أصبحت ااشيعة أقدر الفسرق الإسلامية على الدعوة 


السرية. 


ونتج عن هذا التطور فى آراء و تالم ااذيعة ظرور فرقتين فى أواخر 
العصر الاموی > وها فرقتا الزيدية والحاشمية . أما الزيديه سد نادت پاراه 
مس . فيرى الإمام زيد بن على جواز إمامة الفضول مع وجود الأفضل » 


(۱) این ثشوان: الور البن» س ۱۸۳ . 
(۲) این عبد ربه : اامقد الفريد حك س ۰4 
(۲) ان تشوان : الور المين» سی ۱۳۰‏ 
(4) أنظر کتابنا (الختار الثفن) فى سلسلة أعلام المرب تجد كثيراً من التفاصیل * 
(ه) ان مېد ربه : اعد الثريف «لااس 11 . 


مس د سدم 


والامامة بد زید هى « قى ولد فاطمة كائماً من کان بعد أن یکون عنده 
شروط الإمامة0© » . وتری الزيدية أن الامامة مسألة عملية لا سلبية » فيجب 
أن يقود الامام شيمته فى الکفاح دون اختفاء أو کان . 


آما فرقة الماشمية » فقد تفرعت عن اللكيسانية » و جهمت على أن دين 
الحتفية قد أوصى إلى ابنه عبد الله بن د السروف بى هاشم بالإمامة من 
0 . وقد نظلم أو هاشم الدعوة » وجاهد فی هم صفوف الشيعة » سواء 
أكانوا غلاة أم ممتدلين مادام پم كراهية الأموبين . واقسمت الفرقة 
الحاشمية بعد أنى هاشم إلى عدة فرق ¢ آشپرها فرقة النتظرین الق تری أن 
أباهاشم أأوصى إلى أبن آخیه الحسن بن على بن محمد بن الحنفية » وأن اخسن 
أوصى إلى ابده على » ولکن هذا الأخير مات دون أن يعقب واداً » فهم 
ينتفارون رجعة ابن النفية . والفرقة الثانية العياسية» وترى أن الإمام بعد 
ای عنم هو متمد بن على بن عبد الله عن العباس بن عبد اثطلب الذى يذهب 
إلى أن أبا هاشم قد تتازل له عن الامامت؟؟ . 

انفرد العباسسيون باطلافة سنة ۱۳۲ ه ء وفامت ضدم ثورات علوية 
متتايعة » أشهرها ثورة تمد بن عبد الله ين الحسن ء العروف بالنقس الركية > 
فى عبد اللليفة العباسی اثثای أى جعفر النصور » وثورة اسین بن على فى عبد 
اتقليفة الرابع المادى » وثورى حي وإدريس أبنى عبد الله فى عبد اطليقة 
انلاسی هارون الرشيد . وقد تو ىكل هذه الثورات الشيعة الزيدية . 


(۱) ابل التدم : الفورست ء ۷2 هه . 
۹ 
(۲) أنطر كتابنا (تاریغ العراق فى ظل اسع الأموى) س ات ۰ ۲۱ 
(*) ات اشوان : الور الین س 4ب ۱۹ - 
(4) ان نشوأن : الور اأمينء ص ۱۵٩‏ ۱۹۰ ۰ء 


ی 


س ٩‏ سس 


أما الشيعة الإإمامية » قد تولل زعامتها فى مطلم العصر العباسى > الإمام 
جمفر الصادق » وهو ابن مد الباقر » وحفید الومام زین ألعا پدین . وقد فضل 
هذان الإمامان الأخيران ا كو ن إلى الحدوء والاشتقال بالف والدين .و أصیح 
جفر الضادق الإمام السادس من أب الشيعة الاسماعيلية ( ۸۳ س مغ ۱ه) . 
وکان برى أن الخلافة من حق الأئمةأحفاد الحسين بن على » بيا قام بالثورات 
العلوية أثمة من أحفاد لسن بن على . وقد اشتیر الصادق بالتقوى واللى 

Wo, 

والزهد . 


وبعد وفاة الامام جمفر الصادق ( سنة ۸ع 4 ه) » | #سمتالشيعة الإمامية 
إلى طائفتين : طائفة الامامية الموسوية الق قالت بامامة موسی الكاظم بن 
الإمام الصادق » وهو عندم الإمام السایع ء وقد تقلت هذه الطائفة الامامة 
بعد موسی إلى اينه الإمام على الرضا » ثم إلى الإمام عمد الجواد ء ثم الإمام 
على الحادى» م إلى الإمام الحسن السکری» ثم إلى الإمام مد للنتغار» فيصيح 
الإمام الثانى مشر » ولذا يطلق على هذه الطائفة سم ( الشيعة الإمامية الاثنا 
عشرية ) » وقد دخل الامام مد سرداپا » 9 اختتی ( سنة ۲٩۰‏ م) ولذا 
فشيعته تنل عودقه 00 

أما الطائقة الثانية » فیی طائفة الإمامية إلاسماعيلية » التى فالت بإمامة 
اسماعيل بن جعقر الصادق» وهو أ كير أولاده . وكان الصادق قد خلم 
اساعیل من الإمامة » ونصب آبنه موسى » نقيجة أمور نسبت لاسماعيل » 


(4۱ الهپرستای : الال والتسل » ۲۶ س ۲۷ ۰ 
(۲) القفری: ۱۷۸ ۰ 
(؟) أنظر كتاب فرق الشيعة لوق » من ۰۷ وما يدها . 


شم 1:۳ سد 


لا جال لناقشتما هنا » ولكن طائفة من الشيعة عسکت بولاثها لاساعيل ول 
0 


تعترف بعحو بل الامامة إلى موسی 

توفى اسماعيل فى حياة أبيه الصادق سنة مغ م» فانتقات الامامة منه إلى 
مد أصبيح الإمام اي » وتطلق على هذه الطائفة سم ( الامامية السبعية ) 
وهذا الامام يدأ دور لد الستورین » هد استتر الاکة » وتولى 
دعاتهم نشر الدعسوة هم . و کان میمون القداح هو أشمر دعاة 
الإمام جمد ابن اسماعيل . ویند وفاة هذا الامام انتقلث الامامة 
إلى اینه عبدالله الرضى الذى استتر ایتا واععمد على كبير دعاته عبدالله بن 
ميمون القداح . وتتیم العباسيون هذا الإمام » فتتقل هو وإينه آجد فى كثير 
من الأمصار »ثم استقر .فى قرية ( ساميه ) فى بلاد الاسسام » التق أصبعت 
( دار هجرة ) الشیمة لا ةالاسماعيلية ۰ ° 


ثم تولى الإمامة الامام آحد بن عبدالله الرضى » الذى اعتمد فى الدعوة 
على عبدالله بن ميمون ء واتسعت دائرة الدعسسوة الاسماعيلية ف أر جاء العام 
الاسلای . ثم خلفه اينه الامام الكسين الذى وجه اهیامه إلى نشر الدعوة 
الاسماع لیة فى بلاد اليمن ؛ وقد تولاها الداعيان الكبيران ابن حوشب وعلى 
ابن فضل عن ۹۸ ه 4 ومن ن ین امعدث الدعوة إلى كثير من الأقطار 
الاسلامية”؟ . ثم رأى الإمام ند نشر الدعوة الاسماعيلية فى يلاد الخرب » 
فاختار داعية هو ( أبو عبدالله ) وبشد إلى ابن حوشب باليمن لتدريبه عل 
وسائل الدعوة ( سنة ۲۱۷۸ د ) . 


(۱) القپرستای ۰ امال واحل» ۲۶ س ۷۸ وما يعددما ٠‏ 
(۲) التمماف : افتتاج الدعوژه س ۲۳ وما بمدهاء 
(۲) الصدر السابق, من 4۰ - 49. 


صن تست 
٩‏ - فجن اللياة 


اعتاد الباحثون فى التاريخ أن يلاقوا صموبات شديدة فى دراسة فجر 
حا آبطال السار » انين كانوا ق فجر حیانمم جرد أفراد فى ت#وعات 
ا »لا بعرف الناس ما تخيثه الأقدار لهم من شهرة وأمجاد . فلا بيزالوا فى 
أول الطريق » ولم سس اط علیپم بعد الأضواء السکاشفة الى تبرز عظمتهم 
وجپودم . لذا فأخبار هژلاء الأيطال فى فجر حیانهم كرون عادة قانة 
مضطر بة ٠‏ ۱ 


ويظبر الاضماراب فى تار فجر حیاة ابی عبدائه الشيعى » فی كثير من 
الجوائب » أبرزها اختلاف المؤرخين القدابى حول اسمه . فنجد ابن خلدون 
فى كتاب العير ۲۳ » والفرزی فى كتاب ( اطيلط ) ۲۳ > يذ کران أن اسه 
هو « اطس بن جد بن عمد بن ز کریا 4 . ينها تری امقر زى فى كتايه 
الآخر ( اتماظ اللدتفا ) ”° والتاضى النمان "۳ فى رسالته ( افتعاح الدعوة ) 
پسمیانه ( المسين ) مع الاحتفاظ بباقى السب . وحن نؤيد القسمية الثانية 


الى ورد ذكرها فى كثير من الصادر التاريمية الأخری <° 


واختلف المؤرخون الأقدمون أیضا فى الموطن الأول لأف عبدالله » متا 


۰ "50 اين خلدون : الع ج۳ ص‎ )١( 

(۲) المتريزى + الخطط, ١‏ س ٠١‏ . 

(۴) التريزى + اتماظ. اشاء ١٠‏ س اه ء 

(۶) اقنمیان : رسالةافتاح الدعوة »س ۹ء (طبمة پیوت «وددی. 

(ه) ابن الأثی : الکامل <ه س ۳١‏ ء این خلدکان: ونیات الأعيان ۱۶ص 44۳ - 
ویاخذ است‌اذنا الدكعور حسن 1 براهيم (الدولة الغاامية س 4۷ ) بالرواية الى تمل اسم 
عبد الله هو (اشسن) 4 


س 


اختلفواق اسه . فذ کر القاضی النعان ° أن أصله من الكوفة » پیما قال 
لثربزی ° أنه من « رام هرمز ۰ أما ابن الأثير 7 واين خلکان < 
فيذ كران أن أبا عبدالله من مدينة صنعاء بالیمن . وب و کد ابن عذاری هذه 


المقيقة ويسمى أبا عبدالله بالسنمای . 


وعفی الؤرخون فى إختلافمم » ققد أختلفوا فى الوظائف الق ولبها 
أبو عبدالل قبل قيامه بدوره الكبير فى نشر الدعوة الفاطمية . فقیل أنه كان 
عتب) ٩۳‏ بسوق الغزل فى البصرة » وقيل ]ها اسب أخوه أبو العباس 
إن 
ةك ونيد 


۶ 


أشتهر آبو عبدالله باسم ( العم ) لاه « كان يبل الناس مذهب الإمامية 
الباطتية 4 ° کا اشير آبو عبد الله أيضاً باسم ( الصوق ) » قد كان برتدی 
اطشن وامرقم من الثياب الصوفية °° 

ويطلق القاضى السمان "١7‏ على أبىعبدالله أيضا اسم( صاحب البذر )»> 


(۱) انتتاح الدعوةء من ٠٠۹‏ 
(۲) اتباظ اطنفاء دا س وه » 
(۳) كتب ياقوت الجوى ء اسم هذه المدينة متصلا , وذكر أنها تتألف من لنظين : 
(رام) وهي كلسة فارسية ممناها ( مقصود ) أو ( مراد ) و هريز ) وهو أحد الا سرد 
(أنظر حاشية اتماظ اطنفا  ١‏ س )۰ 

(). السکامل حهاص ۰۳۱ 

(ه) وقيات الأعيان, سداس ۳ ۰ 

(1) البيان؛ 1 س ۱۲۶ . 

(۷) خلاصة مهام السب ( الأم بالعروف والنبیعن‌اانسکر )أنظر الاحکام الستطانبة 
الماوردی . 

(۸) ابن خلدون : الم ح٤‏ س ۳۱ ااقریزی : اتماظ ارقا جا ص اه . 

. ء١ اما اقا خا س‎ )٩( 

(۰) عریب ين سعد : صلة تاريخ الطيرى » س ۰۲۷ 

(۱۱) اتاج الدموة » س ۸ه . 


چ سس 


إذ مجح فى پذر بذور الدعوة القاطية فى آراضی بلاد الذرب » وتمپدها بالری 
والعناية » حتی أتت مارها فقامت الدولة الناطمية . وکان قد حرث.هذه 
الأرض قبله أيو سیفان واطلوانی » الداعيان الشيعيان . 

وأبرز الؤرخون صفات أف عبدالله وعامه ودهائه » فوصنه ابن الأثير (6 
بأنه کان على عل وفهم ودهاء ومكر . ووصنه المتريزى”؟ بأنه «أحد رجالات 
الام القائمين بنقض الدول وإقامته المالك العظيمة من غير مال ولا رجال » . 
ووصفه ابن عذاری (۳* بأنه کان ذا فپم وفصاحة وجدال ومعرفة ٠‏ وقال اين 
خلکان > عنه أنه كان می‌الر جال الدهاة ابیرین ما يصنعون مورشم انتقاد 
القاضی النمان 2*0 » فى آخر رسالته » لموقف ألى عبدالله الشیمی من اطليغة 
القاطمى الأول عبيد الله الپدی » قند قال عنه : « و کان ذا عل وعقل ودين 


وورع وأمانة ولزاهة ». 


(۱) الکانل عمس ۳٩‏ 
(۲) اتساظ الفاء ہا س ۸ . 
(۳) البيان» ۱ س ۱۲۶ - 
(4) وفیات الأعيانء ۷ س ۰۳ 
(0) اتاج الدعوة» س ۸« ء 


س ٩٩‏ اس 


۲ الاستاذ والتاميذ فى الون 


عرفت بلاد الهن الدعوة الشيمية منذ المصر العیامی الأول » وأدرك 
اعللیثة الأمون خطورتها على النفوذ العبامى » ققد قامت ف این ف عمس ده 
ح رکتان شیمیتان ۴۳ » و کان الدافم لأعالى الین فى للشاركة فى اط رکنین »هو 
مظام الح المباسی ۳ . ولا كانت بلاه این بعيسدة عن مركز اطلافة 
المباسية فى بعداد » ققد رأى الأمون 2 أجبة انتشار انشع فى المن» باقامة حم 
قوی » فولى مد بن راهم الزيادى ۳3 .وقد اتوج الأمون منهج أبيه معاون 
الرشيد حين اختار راحم بن الأغاب ك آفرقية سنة ۱۸۵ ه » وأطلق 
يديه فى حکنا » مما مهد لقيام دولة الأغالبة » و کان هدف الرشيد مواجبة دولة 
الأدارسة الماوية بالغرب الأقر_ © 

5 ا ي 


ووصل الزيادى إلى المن اسنة ۲۰۳ مع وجح فى قثبيت أقدامه #وأختط 
مدينة ( زييد )© وجعلبا مرك عکه . ومد قوذه إلى اة محضرموت 
والشعر ولج وديار یرم( ؟ وجح الزيادى فى إرساء قواءد دولة » نمكم 
لین » وبتوارث أبناؤه حكبا » ویکون ها استتلال فامع إسعرار ولا 
السیاسی للدولة العباسية . 


() تزعم الحركة الأول ذعاهيم بل مومی سنة ۲۰۰ وتزعم الط رکة ااثائية عبد 

اأر حن بان ۷ هه وها من سلالة على ,ټی طالب (الطبرى ۷اس ۹۲8 سس وه و 

(۲) المابری» -۷ س ۱۹۹ . 

(۲) وهو من سلالة زياد بن اف سغيان» المعروف بان آیبه: والى معاویةین أن سفیان 

(؛) أنظر آخپار هذه الدولة ى کتاب ( الاستتصا لأخرار دول ااترب الاقعی ) ب ۱ 
طیعة الدار البیضاه سنة £ ۱۹۰ د 

() تقم مدينة زبيد فى نهامة الیمن ء وکانت تسمی فى الاسل وادی حصب . 

() عمارة اليمنى : تأر اليمن» س ٠١‏ وما دما . 


سس ٩٩‏ مس 


ولكن الدولة از بادية مالبفت أن تصدعت فى عبد أبى ابش اسحقبن 
راهيم الزيادى ( ۳۷۱-۲۹۸ )۰ فثار عليه سعد بن إبراهيم بن حمد بن 
يعفر واستولى على صنعاء وکا ( همك ۵۳۳۲ ) کا تار عليه ےی بن القاسم 
الرسى العروف الحادى » الذي كان يدعو لازيدية » وأنئأ دولة بى ارسی فى 
A‏ 5 

ومکذا أصبح فى الين ثلاث دول صغيرة:الدولة الزيادية فى زبيد » ودولة 
بی يعفر فى صنعاء» ودولة بی ارسی فى صمدة و کان هذا الاعلال هو الب 
الذى جمل الدعوة الاسماعيلية الفاطمية الشيعية جد طريقها إلى لاد الين 2 , ` 


و کافت الدعوة الاسماعيلية قد اجعازت دور الستر » وتباورت و فشطت 
واقسع تملاقب. ركان م2 الاسعاعيلية قد أغاذوا مديئة ( ملامية ) من أعمال اة 
پپلاد الثام م ركذا لنشر دعوتهم » ومنها وندون دعام إلى سائر الأمصار . 
وکان يطلق على مؤلاء الدعاة إسم(المجج) أو( نواب الأ ) » مدز من ينهم 
شخصيات كبيرة كان يطلق علا سم ( تحار الدعوة ) . وامتد نشاط هؤلاء 
الدعاة إلى بلاد إلمن والفرب وفارس . 


وكان میمون القداح۳ هوأول من انخذه الأئمة الستورون حجة أو ناثبا 
م الم خلقه ابته عبد الله > الذى أشته ر"كأبيه باسيأ التدلح » وقد ممح فى ضم 
صفوف الشيعة وتوحيد جپودم » والإنطلاق بالدعوة الإسماعيلية » ورسم لما 
معالم العاريق» ووفرطا التنظمات اقیقد( . 


)١(‏ ااصتر ااسابقء س 98م 

(؟) ین بن فرش افمقای الیمری : الصليسيوت والحركة الناطمية» من ۳۸ - 
( ۲) کان یفتفل باأتداسة أى طب المبون. ,+ 

49) للتريزي: الشطلء ۲۰ س ۲۸۷ وما ودما . 


نبب رس 


شم عبد الله الما الإسلاى إلى مناطق ريّسية » وجعل على کل ملا 
واحدا من أبناله أو أحد كبار دعانه الشهودین . ويتركز فضل, عبداللَه أده 
تنل الدعوة من دور التأسيس والعبكوين وخلق اللادىء إلتظرية إلى دور 
ایرد ۱ 

ويعد وفاة عبد الله بن ميمون » خلفه اینه‌أجد فى قيادة الدعوة 
الإسماعيلية””" وقد وجه اهتامه إلى نشر الدعوة فى بلاد این » قبمث . إلهاستقة 
۲5۸ ۸ داعيتين من أ كير دعاة الإسماعيلية ؛ وها على بن الفضل الاق 
وان Or‏ 

آما ابن حوشب » قپو من أهالى الکوفة » وقد استدعاه أجد بن 
عبد الله اداح إليه « وألقى إليه مذهبه ققبله دوسیره إلى الي ؛ وأمره باژوم 
المبادة والزهد » ودعا الناس إلى المبدى » وأته خارج فى هذا ازمان( » . ء 

وان حوشب هو أستاذ ألى عبد الله الشيعى » فيقول الشاضى النمان 3 
أن 5 عبد اله قد أخذ الدعوة ۳ أبن حوشب « وبآدابه تآمب » ۰ وعدت 


النمان عن ابن حوشب » تقال أقه من أهل الكوفة « من أمل بيت عل 


(۱) حسن راهيم وبله شيرف : عريد الله تابدیس ۷ 

<۷) القريزء ظ. المغاء خ٩‏ س تعب ويلقب أعد رن عبد ابت بأبى الم 

kay. Yaman..., P. ۰ ۱ 1 5 م6‎ 

(4) اختلف الژرخون فى عفاصيل أسام أبن چوهب ان لین( ااسکامل: جه هایس 
۰ )وان خلدون ( آثببر < ٣‏ م ۲۹۱ ) یذا كران أن اسمه هو [( رستم بن الین بن 
حوشب إن دا دان التچار ) » يننا برى الترريزى أن الجد الأ كير هو ( زا ؤان 6 ۰ ( اتساد 
اقا راس 60 ) ۾ ویدکی اانسمان ( اقتاح الدعرة س ۳۷ )أن :اسه ول ابو القاسم 
اسن بن تعويشب بن زادان الکو ).د 

(*) القريزى : اتماظ الغا سرامن لهاب 

(5) افتاح الدعوة س ۴۷ 


س 


ونشيم » » وقد درس القرآن الكر م والمديث والتة »و کان فى أول أمره 
یمتتق تمالم الائنا عشرية أصحاب مد بن اطسن بن على بن محمد بن عل بن 
موسی بن جر الصادق » وكان یتشد أنه لدی » ثم أصبدح من أبرز دعاة 
الاساعيلية » فصار يدعو للامام مد ات( ۱ 


وغذا يدل على أن الاثنا عشریة. کنو ا داعا منهلا تثبل مه الدعوة 
الإسماعيلية » حت إن كبار دعاتها ورجالاتها كانوا دا من الائنا عشرية » 
وکان e‏ السير حپنشد الل ب مذهپ شيعي إل مدهب شيعى آغر 3 


اهر الاسماعيليون بنشر دعونهم فى بلاد اليمن » مدفوعين بعدة أسباب 
عنما بعد اليمن عن مركن انللافة العباسية فى العراق » وكان اطلفاء العياسيون 
قد ضيةوا التاق على الشيعة جميعاً .ا أن الفاروف السياسية فى الهن كانت 
تسح انجال لانتشار الدعوة الإسهاعياية » نقيجة ما صاب هذه البلاد من 
انحلال سياسى ‏ ولو جود قثات كثيرة من الشيمة » وخاصة الثیمة الزيدية» 
إلى جانب ميل كثير من أحالی الهن إلى التشیم » تما يوجد اسا وطيدة 
مکن بناء الدعوة الاسماعيلية عليبا . 

کان الاسماعيليون ن عتقدون أن بلاد ادن ھی الأرض ااصالة لإقامة 
دعوتهم ) فيقولون 00 البيت ای » وا کن ای ؛ والدين عاى » والكعبة 
عانية » ولن هوم هذا الدبن و يظهر آمره إلا من قبل الین » 


(۱) ااصدر اسايق س ۳۳ 

(۷) سن ایراهيم وطه شر فن عبید الق الېدې س |۰۱۷۱ 

(۲) الهمدای الییری ۶ الصلیجیون والحركة الغإبامية. من ۲۹ به 

(4) العیرازی : سيرة الژید ( ترق د » کد کامل سسین مه ۷5 )د 

(») السان : افتتاح الدعوة شن ۳۸ ع" الجلدى اليم :كه ب أسزار “الثامانيةة و وأخيار 
القرامطة س ۲۲ * 


ی كاه 


۰ وصل ابن قضل العانى وابن حوشب إلى يلاد الهن فى أول سنة مه ٤‏ 
فأقاما بالهن سنتين بدعوان مستترين . ثم ظبرت الدعوة جهرا بان نة 


۰ a YY. 


وبدأ الداعيان تلاط عسکریا من أجل ال يطرة على بلاد البن » بعد أن 
تسا فى العامين السابتين فى جذب كثير مرن الينيين إلى التشيع » مسا 
أظبر اه من تدين وتقوى وزهد ۰ کا أن أبن حوشي توج من ابنة اجر 
ابن عبدالل بنضليع جد رجالات الشيمة فى ان ء ما ساعد على استالة أتصاره 


إلى ابن حوشب9؟ . 


حل ابن فطل راء النشاط العسکری » پا كان معظم اهتام ابن‌حوشب 
موجبا نحو الدعوة . ونجح ابن فضل فى السيطرة على متاطق واسمة فى يلاد 
لین » دتوج انتصاراته پنتح صنداء 490 . کا استولى على مدينة زبید م ركز 
الدولة الزيادية 7 . وسیطر على لج » ودانت له قبائل مذ حچ بالطاعة۳ 

ولكن ابن حوشب کان ری رکز الجرود فى الدعوة » والاقتصاد فى 
القتوحات العسکرية » ولذا بمث إلى ابن الفضل » بعد تمه صنماء » يكير 
عليه پوقف الزحف المسكرى . وللكن ابن فضل لم ينصت إلى نصيحة ابن 


(۱) الثيان ٠‏ اتاج الدعوة سن 4۸ ء 

(۲) الهمدائى اليسبرى : العدليحيون والر 25 الفاطمية س ۳۳ . 

(۳) النسمان : افتتاح البعوة س +2 . وکان این بغر قد سجن هدن عد الل بن 
لیم مات في ص يه » 

() ممبارة اليمنى ؛ تاريخ الین س ۱,۸ وما يعدا . 

(۰) الصدر المابقى س ۱۷۰ 

(5) البدانی الیمری » ال ليون وا رکه الفاطمية س ۳۹ . 


بب ۲۷ تست 


حوشب » مما جمل الداعیین يفترقان فى طریقبما. ققد أعلن | ابن‌فضل العصیان 
غلى عة الاجاعيلية » وهدد أبن حوشب بالقتال إن ل یدخل فى طاعته ۴۳, 
وأراد این‌فضل تکوین دولة اسماعياية مستقلة » أسسوة بدولة القرامطة ° 
واشبيك الداعيان فى ممارك عنيفة » واتنهى اتخصام بالا ٠‏ 


واستير ابن حوشب على اخلاصه للامام الإسماعيل » ومقى فى جهوده 
من أجل الدعوة الإسماعيلية . فيني حصنا جبل لاعة » قرب عدن » وکان 
معظم سكان هذه المنطقة'من الشيعة ويعرفون ببی موسى » وقد أمرم ابن 
حوشب « بالاستکتار من اليل واسلام ۾ ٠‏ 


ومن عدن » بمث ابن حوشب ابن أيه اميم | إلى السند لنش الدعوة 
الإسماعيلية””؟ . وانتقلت أخبار جود ان حوشب إلى الشيمة فى بلاد المراق 
فهرعوا إلى بلاد امن 0 هر بأ من وجه العباسيين . ولا غرو أن | اكتسب 


أبن حوشب اسم « منصور الهن » يعد هذه الا نتصارات الرائعة . 


وبعد هذه الجهود الواسمة النطاق » کتپ ابن حوشب إلى الإمام مد 
اينب يصف له مدى انتثار الدعوة الإسماعيلية » وأرفق بالرسالة كثير؟ً من 
الطدايا الفاخرة والأموال0© 


(۱) عمارة اليمني : تاريخ اليمن س ۱۷۰ الإ ٠‏ 

(؟) السليحون والحركة الفاطمية س ٠غ‏ وما بعدها ؛ تامر عامر : القرامطة ص ۱۲4 
و اسما . 

(۳) عمارة اليمى : تاریخ اليمن س ۱۷۲ . 

(6) ااقریزی اتعاظ 2 سء“ 

(۰) اانسنان #“اتتعاح الرعرة سن دا ء 

(5) القريزى : اتماظ الستفا س ١ 4١‏ تاج الدعوة اس ها مس دوع المادى الاي 
أسمرار الباطنية س ۲۷ . قال النساق رال الهدايا سملت مارائف الیمن وطرزها ٠‏ 


تلد چ سنك 


واعثم ابن حوشب بنشر الدعوة الإسماعيلية خارج يلاد الين » فأرسل 
دء ته إلى المامة والسحرین والسند واطند ومصر والفرب( , 


ووجه الإمام الإسماعيلى مد ابيب اهعامه إلى يلاد الضرب ؛ ورأى 
أن بكو ن نشر الدعوة الامعاعيلية فیپا هى اعخطوة الثائنة بعد تجاح انقشارها 
فى بلاد این 

وكان رجلنا أو عبد الله الثیمی قد يدأ اتصاله بالإمام مد اطبییب الذى 
« رأى أهليته » فبعث به إلى ابن حوشب » صاحب این » وأمره بامتثال 


آمره والاقتداء يبيرته »ثم يذهب بعدها إلى المرب » ويقصد بل كتامة». 


لم جه و عبد الله الشیعی إلى الفرب مباشرة » ققد رأى الإمام أف 
حاجة إلى « دورة تدريبية » بتلقاها على يد أستاذ كبير له خبرته الواسمة 
فى الدعوة الإسماعيلية » وقد أثيت ماحه عاي فى نشرها فى آرماء 
بلاد امن . 


وبدأ تتامذ ای عبد الله الشيعى على آیدی أستاذه ابن حوشب > منصور 
لمن » الاستجایة لأمر الإمام الإسماعيل . قند كدب الإمام إلى ابن جوشب 
رسال عبد فا با عبد الله إليه ( يبغيره » ورشله ویاقنه °6 , 


وقدم أو عبد الله على ابن حوشب » فازمه » وشېد ماله > وأفاد من 


(VW‏ أتعتاج الدعوة س ۷٤س‏ وبقدكر النعمان ایضا (س ۵۳) أن داعية أرن جوشب 
فى مصر کان آیو د عبد اله إن عباس وهو الى استغلفه على الدعوة بعده 

(۲) الثريزى : اتماظ الجنةا من او 

(۴) افتداح الدعوة س وه . 


کا 


مامد . وما ساعد على توکیق الصلات بينالأستاذ والتمیذ »أن ابن‌حوشب 
كان يعرف آبا عبد الله من قبل » ويشهد له بالنبوغ والقضل » ولذا فان 
ابن حوشب « قرب جلبه » وأدنى مكانه + ورفم من قدره » وصمبه فى جميع 


و0 , 


(۱) ابا العتفا اس ٩۱‏ ء 
(۲) افعتاح الدموة س ء٠‏ * 


EE 


۳ الحارثان وصاحب البذر 


اثثبت « الدورة التدريبية »» وآن الأوان ليتخزج اہو عبد الله لشیمی 
من « معد » ابن حوشب لاعداد الدعاه الإسماعيايين فى ان , آما السسل 
الناط به هذا « ارج » » فهو الدعوة الإساعيلية فى بلاد المغرب » كا حدده 
الإمام مد الحبيب حين بعك هذا « التلميذ المجتيد » إلى الأستاذ القدير 
فى اين . 

و کان الإمام موقتا أن بلاد الفرب هى اكان الصا لتسقيق الآمال 
الندعة بقيام دولة إسماعيلية فاطمية علوية شيمية » حتى أن الإمام قال لابنه 
عبيد أله بعد أن سم پانتصارات ابن حوشب ف الهن . هذه دولتك قد قامت» 
لکن لا أجد ظپورها إلا من الفرب »۳ كا قال الإمام أيض؟ ول عبده 
عن هذه الانتصارات : « هذه مرة أيامك وبركة دولتك »° . 


وروی القريزى0© أن موسى النکاظم بن جعفر الصادق سكل عن 
ظهور الم » فأجاب ؛ « إن ظهور القائم مثله كثل عمود من ور سقط من 
السماء إلى الأرض > رأسه بالغرب > وأسفله بالشرق » . ثم يعلق القريزى على 
هذه الرواية فیقول : « وكذّلك كان بداية أمر البدى عبيد الله » فإنه ابتدأ 
من الفرب ۰ وشنهی أمره على يد بنيه فى الشرق » . 

وحدد « الأستاذ » » منصور امن ء ميقات انللاق تلميذه النابغ إلى 


(۱) ان الأثي ؛ السكامل امس ۱۲ 
(؟) افمدای : المليحيون وال رک الفاطمبة ص ۳۷ , 
(۲) ااءاظ الحغا ج ١‏ س 4« . 


نس و اس 


مته الكيرى ؛ وهو « وق خروج آمل امن إلى مكة انس 


ودقت ساغة السمل» وبداً أب عبد ايش رحلته التارغية » لیکتب اسمه 
فى سجل انمالدین . والتق ابن حوشب بتیذه لیقول 4 : « إن أرض کتامة 
من الفرپ قد حرثها اطاوای وأبو سفيان » وقد ماتا » ویس ها غيرك »فبادر 
فإنها موطأة مميدة يك 76" . وأمد ابن حوشب آبا عبد الله بقدر كبير من 
المنال » وإختا رله رفيقا فى سقره » هو عبد الله بن أى اللاحف . وغادر أب 
عبد الله اليمن فى تکم شديد وفى سرية تامة » فيقول التاضى النعان۳؟ أن 
أبن حوشب « كان إذا بعث ربجلا وجه من الورجوه ‏ لم يعم ذلك يمسيرء أحدا 

من أعل ولا واد » لامن قريب ولاعید ؛ ولا یعرف أين يتوجه ولا أين 
سلاث 4 . 


أصبح أو عبد ل الذي هو « صاحب البذر » کا سياه الوا 2 وقد 
حفظ لا القاضى النمآن هذه القسمية . وقد ظلت أرض المغوب محروةة » فى 
شوق شديد إلى البذور » على مدى سنوات طويلة . اختاف الؤرخون فى 
تمديدهاء فيرى ابن الأثیر ۳ وللقريزى”” أن الامام جعفر الصادق قد بعث 
الاميتين سنة 146 ه فيكوق بين دخوفا الذرب ودخول ألى عبد الله 


إلى »" 


۳ سنة » ينها حدد القاقی اسان" مله السنوات عائة وس 


وثلاثين سنة. 


(۱) التممان : اقتتاح الدعوة س ٠ ٠١‏ 
(؟) أعماظ اهتنا د ١‏ س س هه 
(۴) افتتاح الدعوة س 1۰ م 

٩۱۱ حمس‎ (E) 

(ه) اتماظ الفاح ١‏ عله > 

(5) انعاح الاعوة س مه 


ب اتيت 
ھن ها هذان الارثان ؟ ... ومن مهما إلى الفرب؟ 
بکاد مم الؤرخون الأقدمون على أن صذين الداعیین > أبى سفيان 
واطلوای » قد بشما الإمام جعقر الصادق”" . ولکن صاحی کتاب (عبید 
الل البدى € عنائفان ان هؤلاء المؤرخين » فیقولان :< إن إرسال الوا 
وی سقیان كان على ید ا ن حوشب فیعېد امد ی عدن لله اع » وان 
ذلك لايد د أن کون ۳ 7 این وحسته آجد بن عبد الله القداح » 
لاه لایمقل أن ينفرد أبن حوشب بأمر دولهها ٠.‏ کا نعطي ليع أن تنهم اجتهاد 
هژلاء جميما فى نشر الدعوة الإسماعياية فى البلاد التائية » ققد أدركوا تجاحها 
ف بلاد اليمن » ومن ثم عماوا على أ أن يضعوها موضم التجرية کذلك فى 
إنريقية .کا نرى أيضا أن |رساما يجب أن یکون بعد منت ۲۷۰ هر » لحي 


ممح ابن حوشب فى أداء مبمته و لسی عنصور أليمن » . 


ومم تقدير نا لاجتهاد امؤلفين الفاضلين فى كتابهما الق » فإننا لانواشہا 
على هذا الرأى ٠‏ هن من قرا رسالة الافتتاح لقانی ننیان » الوق سنة 
5 - » والتی ثم تحتيقها وطبعبا ونشرها مؤخرا فى پاروت سنة ۰ ۱۵۷+ 
یمد كثيرا من التفاصيل حول هذين الداعيين ‏ ما يمكن من أن ستلتج 
انما عاشا فى عصر سایق تام لعضرا إن حوشب , وخاصة أن النمان بکتب 
بعد قیام الدولة الفاطمية » بقلیل » فسكةب فى النصف الأول من الفرن الرايع 
(سنة 0ه ) أى بمدمقى تسف قرن ققطاعق ادات رسا .وکان 
النعيان معللعا على كل آسرار هذه الدموة » ققد كان للنمان قاضى قضاة الدولة 
القاطية » وهو أيضا من كيار الدعاة الفاطمیین . 


(۱) این الأثير 2 السکامن جف ص ٠١‏ س ۱۱ القریزی م اتماظ. الفا ج١٠‏ س. 
۰ العمان ‏ تاج الدموة س وه 
(۷) حسن ابراهيم وطه مشرف : عبيد الله الهدی‌نن ۷۰ 


” N 


دسم الإمام جنر الصادق الطريق أمام أ سفيان والحاوائى » قفد 
« أمرعا أن پیسطا ظاهر عل الأئمة من آل جمد صلوات الله عليهم وينشرا 
فضلمم + وآمرها أن ينجاوزا إفريقية إلى حدود البرير » ثم يفترقان » فینول 


کل واحد منپیا ناحية 90 , 


7 أب سفیان قرية لسی « مر ماجنة چ وق معان منيمأ يسعى 
« تالا » أو « تاھ »۰۳ حیت ابتی مدا » « وکان أهل تلك النواحی 


يأتونه ویسیمون فضائل أهل الیبت صلوات الله عليهم منه » وی غذونهاعنه» 


رن 3 Dry a‏ 
وأصبحك مر حائة « دار شيعة 4" . 


آما اطلواف » ققد رجل إلى منطقة ( سومار )۳ » فترل تاحية قسی 
د الناظور ° » وتعدت القاضی النمان عن جبوده فتال :« و کان فى المبادة 
والقضل وال علما فى موصفه » قاشنهر بهذ کره » وضرب الناس من اقبائل 
إليه ؛ وتشیم الناسمن اقبائل إليه » وقشيع_كثيرمنهم ل يدبه من كنام 


و نفرة وسياته » . 


(۱) اعمان : افتتاح الدعوة س 84 , 

(۲) وهی قربة قديكة فى تولس» :قم على مرحلة منسبيرة (مسجم ااپلدان <هس٩‏ 6۰ 

(۳) وهی مدینة تواسية قدعة لانزال بافية حى اليوم ؛ وتقم على بعد ۱۷ ميلا شرق 
الحدود المزائرية ٠‏ 

(4) اسان : اتتتاح الدعوة عن +5 , 

(۶) ذكر ابن الأثي ( السكامل سدس ۳۹ ) أن اسم هذه التطنة هو (سوق سار) 
ولكننا افضل لفظ ( سوجار ) کا ذكرما النعمان ( س 7ه ) 

(۰) ستوب وادی بجايه على مرحلتين من قرية تاروت العامرة ( آنظر حاشية رسالة 
الاح الدعوة ص ۷۵۷ - 

(۷) كنامة احدی قبائل الفرب السكبيرة وأيناؤها من البرير وينتسبون إلى “كم بن 
برلس بن بر + وكاتوا يميشون فى مكان حصين فى جبل لميكمان 


بتك ار 


وبشر الحاواق أهالى الفرب بقسدوم من پیذر الأرض الت رما هو 
وزميله أ ہو سنيان » قتال الملوالى : « بعشت ألا وأبو سفيان فقيل لنا: 
اذهبا إلى ااغرب » فإما تأنيان أرضا يورا فأحرثاها وا کرباها وذللاها إلى 


أن يأتيها صاحب الیذر فيعدها مذللة فيبذر حبه نها ۹6 


ثم مات الداعيان » وقد مانا فى وقت متقارب( » وقد تركا آرضاضالة 
تنتفار الب الذى سيبذره فما بعد أبو عبد الله الشيعى ۰ 

وتحن نشساءل :هل كانت جود اى س فيان واقاوانی هی وحدها 
الأساس الذى أقام عليه أبو عبدالله الشیمی بناء الدعوة الفاطمية ؟ 


والإجابة على هذا التساؤل بالننى » إذ يفصل بين الداعيين وبين أف 
عبدالله سنوات 2٠‏ » تبیغ حو قرن ونصف قرن . وقد تسکون عوامل 
الطبيمة والتعرية قد ت فى هذه الأرض فأخقت مالم الأرض التی اچنهد 
الداعيان فى حرتها وقپیدها . 

واذا قول » أننا ون کنالا نکر جود وأفضال الداعيين فى بث 
تام الشيمة بين أعالى للغرب » إلا أننا تری أن جپودها لقکورة لم تكن 
ھی الأساس افرطید الذى آقام أبو عبدالله عليه ذلك اليناء الناطمی 
الشاهق . 

والمقيقة التار ية أن و اللياة السياسية والاجماءية والاقتصادية 
فى بلاد الفرب » كانت هى الى تجمل آرض للفرب صالة لبذر ألى عبدالله 
الجر 


ز؛) اسان : أفتاح الدعوة می هه . 
(۲) اين الأثير : الكامل ےہ ۸ س ۴١‏ . 


سس ۳ س 


ند عرف أهالى المغرب تالم الشيعة وتك ستوات طويلة » على أيدى 
'الأدارسة الذين موا فى إنشاء دولة علوية فى الفرب الأقمى سنة هكلم »وقد 
رحب الأهالى من البربر بإنثاء هذه الدولة» التى حتنت الهم رغبتهم القدعة 


فى اطلاص من المكم العياني 


ثارت العصيية دين البربر » والعرب الذين سکنوا بلاد الغرب بعد الفتح 
الإسلاى . وقد كان البربر حيلئذ أقل من المرب جضارة ورقیا» ونظر الهرير 
دام إلى العرب على أنهم « عناصر مفتصية ودخيلة ° ». وما زاد نيران 
.المصبية بين الفريقين اشعمالا » افتقاد البربر للاستعداد القكرى لتقبل الضارة 
العر بية الإسلامية نتيجة كراعيتهم للعرب » ونظرتهم الم کعنصر د 
عليهم » ورفبنهم فى التحرر من المكم العری . 


وهكذا كانت تلك الروح القومية عدد البربر» تدفمهم إلى حركات 
انقصالية » وهی تشبه عاما :للك الروح القومية التی سادت بين اللوالى الفرس 
فى الشرف » فى العراق و خراسان » ودفشیم إلى النيام ح رکات ثورية ضد 


الدولة الأموية الى انتبجت سياسة عربية واضحة © 


وكانت معظم مناطق يلاد اليربى س عدا الشريط الساحلی الضيق س 
تكو ن. من بقاع رملية وثلال جرداء عدبة » لا تنی يرير ماجانیم 
الاقتصادية » ولا توفر الظروف اللامة لقيام حضارة متقدمة .كا كانت فداحة 
الضر اب التى آمتلت كامل البربر من الموامل الق جملتهم یدطلسون إلى 
التحرو من أشکم العرش ‏ 

‘Nicholson : The Fatimite Dynasty, p. 26. )3( 


(۲) اظ فسل اموا فى كتابنا ( امراق فى ظل العسکم الأموی ) نهد كيرا من 
التفاسيل . 


ست سس 


ولسكن ترد البربر على الولاة ءلم يكن خروجا على الدين ؟ وتا رغبة 
فى التحرر. من الساطة الماكة التى فرضت من الغرائب ما ال بنرضه 
الدین ۳ 

وتعالت أصوات البربر دما بالأنين والتألم » نم بالشکوی إلى اطلفاء 
العباسيين » ولکن صیحاتهم كانت مرخات فى واد تبددها المافات الطو یلا 
لتق تفصل بين بلاد الفرب » والعاصمة ال رکزية بفداد فى بلاد العراق فى 
شرق الدولة . 

وكات الدولة العياسية قد خاقت دولة الاغالبة أواجبة ذولةٍ الأدارسة 
القى قامت على يد إمام علوى هو إدريس بن عبدالله الذى نما من موقمة فخ 
فى الساز فى عبد اطليفة المباسی الرايع الحادى 60 ٠وقد‏ خلفه أينه أدريس 
الذى « قام بأمر البربر » فولى أمرمم أحسن ولاية » 7*. وقد اتسع قوذ 
إدريس ین دریس بن عبدالله » ووفدت عليه وفود البربر والعرب من أرجاء 
بلاد الغ ا له تأييدها » ودا ضراع عنيف بين الأغالبة والأدارسة » 
ووضع الأغالبة سياسة ترعی إلى إبعاد البرير عن تأبيد الأدارسة . 


و کانت تعالم الشيعة قد انبات فى قبيلة کنامة » وأصبعت هذه القبياة 
2 1 1 1 
الكبيرة تصاح لتكون أساسا ود أف عبدالل الشيعى . 


(۱ حدن ابرهيم تاررخ الدولة لقالمية سن 48 

(۲) السمودی : مروج الذمب چ ۳ س ۲۳۹ , الأسفياى مقانق الفاالبیین س 4+۳ . 

() ان الأثير : الكامل سم كاس ٩۰‏ ۸ الأسفهای : مقائل الطاليين س 4۱٩‏ . 

(4) یقول الناميرى ی کتاب ( لاستقما لأخبار دول القرب الاامی< ١‏ س ۱۱۳ ): 
« وانتپی الى لين الأعلب یامه اجریس,من الإستفحال » قأرمف عزمه على التضير يب بين 
رین وابتماوعم علق ارريين > 


32005 
> - الرحلة التارعية 


اغادر أببؤعيد الله الشيعى کا رأينا ل بلاد الین فى موسم الج » قاصداً 
.مک » ومعه رقيقه عبد الله بن أف اللاحف . م یر هذا ارف »ل سکازه 
آخر » وهو ابراھے بن إسحاق الزبيدى » وهو من أعالى الین . ققد صاب 
ام عبد اللہ صض عقلی » وأصبحت فى حاجد إلى رعاية انا ۔ وم يكن الخقيار 
ابن حوشب غذین الرفيقين موفقا » فیتول القاضى النمان(؟ : « ول يكن 
ابراهيم هذا ميود الفعل > وکذاك كان ان ألى اللاحف 4 , 

وخرج آو عبد الله من « عدن لاعة » مع رفيقه » وبمث ابن حوشب 
بعض رجاله لتودیع ألى عبد الله ورفيقه » ا کتب إلى ولا الدن والقری 
الواقمة على العارق بين لين ومكة » وصیهم على داعیته ورفیقه . وجلس 
ابن جوشب فى مجاس له فوق الجبل » ,راو بپنیه أبى عبد الله وقد بدأ 
رحليه » ويثير ان حوشب إليه بإصبعه » وبول « ون بين کنفیه لنجاة 


اه یا 660 
خلق عظيم ` > 


اثنبت مناسك الج » واستقر المجاج فى ( ميئ) + وأحذ آبو عبد الله 
بتچول فى ناء می © پیٹ ع ن حجاج کنامه و “وأنصت 
إلى دم بريد لين نهم » عا خریث اميل ودوسی"بن مكارمة » 
بذ كران لأصحاببما فضائل 9 بن آف طالب رفی ال عته . 

وجلس أ بو عبد الله إلى هؤلاء الكتاميين > بحادتهم 

(1) اعمان : انتتاح الدموة س ٩۱‏ 


(۲) ااصدر سایق ء 
(۳:۱اصدر السابقيس ٩۳‏ ۰ 


تخپ سس 


حدم » و کان ابو عبد الله على نصیب کبیر من المبترية وا کا+ والفطنة » 
مخاطب الناس على قدر عقوهم ومیوطم » فمو تخاطب الوجدان ا تخاطب 
العقل » واذا لا عجب أن حاز ب ساعات قليلة إعجاب أهل كعامة وتقديرم 
ولذا سألوم عن رحاله » فدهم عليه . 


وف اليوم الثالى » قدم الكتاميون عليه فى رحاله » « غدلهم وأوسم 
فى اخدبث ‏ وازدادوا فيه رغبة وعلیه اقبالاء خعل ساثليم عن بلدم 


5 0 
شيار و ه كر 


تجح أبو عبد الله فى الفوز تحب السكتاميين ونیم » وتفاعل من" مجاه 
فى مپمته السكبيرة ء فقد « وجد لديهم بذرا من ذللك الذمب»۳ . 

وحانت ساعة الرحيل من مكة » فسأل حجاج اكتامة أبا عبد الله عن 
وجبته » فتال أنه راحل إلى مصر ‏ فأبدوا سرورم » إذ ا وون عصر 
خلال رعانهم إلى وطنيم بالفرب » ويمكن لأى عبد الله أن بر افقوم قطر يشوم 
من مكة إلى معير > مما يتيح هم فرصة الاستمتاع بعلب حديثه ويعلمه 
انیا °7 
ا 


وخلال الرحلة من مكة إلى مصر ء أحاط الکتامیون أبا عبد الله عظاهر 
السکرم والإحترام « وجملوا شون حوله إذا سار » وينزلون قربه (ذاتزل» 


وتخدمونه ويمظلموه » . حتى إذا افتر وا جیما من مصر كان « أمره ف كل 
يوم أمرا جديدا لم يكونوا سموا عثله » ویستفتونه فيفتيهم » فالت إليه 
2 زفق 
قار ہم TE‏ 

( ) ااسدر السایق . 

(۲) ااغريزي : اعاظ الا ح ١‏ ے 

(۳) ابن الأثير : التكامل ج هس 1٠١‏ ومایمدها . 

(1) النسمان : الماح اگعوة س 1۳ . 


من ۳۴ نت 


و يهدف أ بو عبد الله إلى اسيالة حجاج کتامة الیه» أو الفوز يثقلهم 
. وتقديرم » قسب > بل کان یسعی إلى أهداف أ بعد مدی » فهو بريد الوقوف 
على الأحوال العامة على بلاد كتامة » فبى الأرض التى سیبذرها » کا ألا 
أرض مجمولة ندیه | تطأها قدماه . 
فكان أبو عبد الله يتنه كل فرصة تسنح له » فیسأشم عن أحواهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وعن الساقات بين الما كن الختلفة ؛ فهو 
يريد صورة واقعية توضح له أحوال السکان » وجفرافية البيئة. و کان أبو 
عبد الله كميدن به دا - ذ کیا لبما» فر يثأ أن يثير شک وكيم » ما قد 
يجعليم يتساءلون م بدورم عن دواقع شاولاته الكثيرة » فکان هو يخوم 
بأحوال البلدان والعشائر الأخرى”" . فبدا أبو عيد الله للسكتاميين أنه يريد 
بتساؤلاته عقد متارنات بين أحوال المثرب وأحوال الأمصار الأخرى . وقد 
حفظ القاضی النمان لنا تساؤلات ألى عبد الله » وإجابات الكتاميين . 
ودار الوار بين أف الله » وبين حجاج كتامة على هذا الحو : 
أب عبد الله : كيف طاعتک للسلطان وحكه علي ؟ 
حجا ج كتامة: ماله علينا من‌طاعة ولا حک أ کثر من أنا تقول إته سلطان. 
أو عبد الله : 8 بينم وبين موضعه ؟ 
حجاج کتامة : مسيرة عشرة أيام . 
أبو عبد الله : فبالقرب منک آمسار ؟ 
حجاج کتامة م و ع O‏ 7 


(؟) المصدر السابق ص ٩1‏ ۰ 
(؟) ااصدر السابق س ۹4 س ١1ء‏ 
(۳) میلة : مدرنة پاطزاش تقم على بعد حوالی ؟ 4 میلالی الشمال الغریی من قسطلطينية» 
(4) سعايف : فى المزائر آیضا على يمد 44 ميلا إلى الجنوب العی‌قی من اية + 
(ه) بلزمة : جنوب‌سطن» على مقربة من قسطتطينية . ( أاطر مسجم اللبدن لياقوت» 
وحاشبة رسالة افتتاح الدعوة )) ء 


شنت ۳ سس 


أبو عبد الله : فاسلطان إفريقية بها عمال ؟ 

حجاج كتامة : لاء فا بها رجال ملسکوها » ماله عندم أ كار من 
الدعوة على للتار . 

ابو عبد الله : فليم علیک طاعة ؟ 

حجاج کتامة: لا ءبل هم بدارونعنقرب منهم مناءو نحن الغالبو نعليهمء 

ابو عبد الله : فإلى من برجم آمرک ؟ 

حجاج کتامة :کل رجل منافى نفسه عرز عولنا أ كابر متا فى كلقبيلة 
وعندنا قوم نظاروا فى شىء من العم ؛ ومعلمون نستفتیهم 
فى آمر دیتنا ونتحاكم إليهم فها یکون يشتاء فن حکوا 
عليه ازم تفه ما آژزموه » وان سر عن ذلك قامت 
الجاعة عليه » وما وجب من آموالنا من عشر وصدقة 
أخ رجنام تحن لأ سنا فدفمناها إلى الفقراء فينا . 

اہو عبد الله : فلا سبيل للسلطان علیک فى ذلك ؟ 

حانج کتامة : لاء 

أب عبد الله : فک مسافة كدق 

حجاج كتامة : مسافة خسة أيام طولا فى عرض مسافة ثلاثة أيام . 

أنو عبد لله : فأتتم قبيل واحد ؟ 

حجاج كتامة : متا اسم کنامة» ثم نفترق قبائل وأفعاداً وبیوتات ۔ 


أبو عبد الله : فییضک ناء من بعض ؟ 


(1) عند: بنج المروف الثلاثة. ٠‏ 


س چ ست 


حجاج کتامة : ما يدننا كثير تباعد . 
آو عبد اله > فام متفق ؟ 
حجاج كتامة : لا e‏ تمن مارب بسضنا بعضأ » ثم اصطایح بعد القتل کے 
ويصالح القوم منا قوماً ويحاربون آخرین دأبنا , 
أو عبد الله : فان دهم غي رکم جتمعون ؟ 
حجاح كتامة : ما رام ذلك منا أحد قط . 
۳ 1 
أو عبد الله : و؟ 
حجاج كتامة : لشكثرة عددنا وامعداع بلدنا . 
أو عبد الله : وکم يكون عددکم ؟ 
حجاج کتامة : ما أحصى ذلك أحد منا ولا من غيرنا ؛ فيما علمتاه . 
آو عبد الله : فعندكم فيل والسلاح ؟ 
حجاج کنامة : ذثلث أ کثر كسبنا ويه تفتخر وإلأه نعند » طاجتنا إليه 
لأ يننا من حرو یا . 
وصل ا رکب إلى مصر + وکان أب عبد الله قد تجح فى تسکوین صورة 
كاملة واضحة متسكاملة عن أحوال كتامة وبلادم . وحانت ساعة الفراق + 
وبدأ أبو عيد الله فى ودیع أصحابه » وأبدى الكتاميون ألا شديداً لقراقه » 
ثم سألوه : مايقييك ها هنا » ومانرى معك من جارة » ولا هو يلدك 4 
فأجاب : أطلب التعليم . الوا له : مانری أنك ند بلدا أجدى عليك 


(۱) ورد اللريزى ( اما ا لقا سم ١‏ من » هذه ) بعش هذا الحوار ء وللكضة 
رأينا الاعیاد على رسالة الاح الدعرة انممان حيث آوردت الموار املا( س ٩4‏ - 1۱ 6 


سس اه س 


فى التعليم من بادنا ۰ وآراد السكتاميون إقناع أب عبد الله یقبول مرافتته 
هم فأخذوا وضعون له مناهل العم فى بلادم . وتظاهر أبو عبد الله بالميرة » 
وأنه لا يستطيع انا قرار حاسم » فزادوا إلماحاً حتى رضخ أرجائهم . وأ بدى 
الکقامیون سور شديداً » . م اجتمع الكتاميون ۽ وحممو! بعض 
الدنائير » وقدموا على ألى عبد الله ؛ وأطوا عليه فى قبوها « لتقوی بها نفسه» 
فرفض قبول الدنائير فى إصرار « فظلم فى أعينهم وزادت عييصه 
فى صدورم( » . 


وبدأ أبو عبد الله رحلته التارخية مرة أخرى » من مصر إلى للغوب . 
وهو الان بين جاعة قد منسته لها ومودنپا وتقديرها ء وم الذين 
سينتحون له أبواب بلادم ليدخل إلا ثايت الأقدام ؛ قوى الیتان » ليبدأ 


مهمته التارمخية الطالدة . 


چ ب مه 


40 التعمان ؛ انتتاح الدعوة ص ۱۷ . 


نت ليا سس 


ه - ق الغرب 


بدأ أبو عبد الله والكتاميون رحلتهم من مصر إلى الغوب » حت وصلوه 
إلى طرابلس » وملا إلى قدطیلیة۳؟ . حت وصل ارکب إلى ( سومار ) 
حيث أقام بالأمس البعيد الداعی الأول الماوانى0© . ونرج ریت ومومی 
وكانا من حجاج كتامة من الشيمة » إلى أصدقاء مما فى سوجهار من يعتنقون 
الذحب الشيعى ۰ وم أبو الفتش » وأبو القاسم الورفوی > وأو عبد الله 
الأندلسى » مخبرام بأمر أفى عبد الله . وقدم مؤلاء الثلاثة على أبى عبد الله 
پلحون عليه فى المزول فى ضياقهم . ول یا أو عبد اله أن یفضب آحدا 
منهم » فلا إلى السهام » فشرج له سهم أَبى عبد الله الأندلسى » فأصیح رجلنا 
أو عبد الله ضیفاً علي" , 

وف ليلة تالية » قدم هؤلاء الثلائة مع حريث ومومى على ألى عبد الله - 
وتبادل المع اطدیث « عن علي الثيعة وفضل أهل البيت » » حتى إذا قربه 
موعد فض احاس قال أبو المفتش لأبى عبد الله : وا إن لأظنك صاحب. 
.البذر الذى ی ذکره اللوای » فطلب ألو عبد اله منم جيماً « الصيمثت 
'والشكتمان 0ع ۲ 


ثم رحل انیم إلى أرض كتامة » يوم اجيس ۱۵ ريم الأول سنة 


(۱) قسطيليةي: مديئة وكورة كبيرة من تونس » وتقم على بعد خمسین ميلا إلى اطنوبه. 
الغربى من قنسة . 

(۲) ان خلدون 2 المبرا< 4 س ۲۷۲ . 

رع) الاممان :افتتاحالدعوةس ٩۸‏ -ویسمیهان خادون(گمد بنعدون ين ساك الأنداسی)ء 

(4) اتاج الدعوة س ۱٩‏ س ۰ ۷ 


ها بت 


0600 '؟ . وتنافس کل قود منهم على الفوز باستضافة رش عبد الله الشیعی » 
حتى کاموا يشتجرون ويتنابذون 5 ثم سأهم أبو عبد الله : أبن يكون فج 
الأخبار ؟ وأبدى الكتاميون تسجبهم إذ اوقا رد »۰« 
قأجايوه : عند بی سليمان3؟ . قال أو عبد الله : إليه تقصدء مم نای کل 
قوم منک فى دیارم ولزورم فى وهم ؛ ۵ رقي بذللت يك 


وائجه أبو عبد الله إلى جبل ( إيكجان )0 » وفيه فج الأخيار . فقال 
هناك : « هذا فج الأخيار »> وما می إلا بك » ولقد جاء فى الأثار : المهدى 
هجرة به الأوطان » ينصره فيها الأخيار منه أهل ذلك الزمان > قوم ابم 
مشتق من الکتمان » وخر وجك فى هذا الفج مى فج الأخيار »° 

وممست كثير من قبائل اليرير عن ألى عبد اللہ ¢ شدمت عليه من کل 
مكان « فم أمره إك أن تقائلت کتامة عليه ممقبائل البرير» وهو لا يذاكر 
فى ذلك 2 ما ٠‏ پل کان يكين بالحد يكم نفضائل على بن ألى طالب 
وأولاده وأسقاده ^ 


(۱) ان الأثير : السکامل وح س ۳۲ ء النعیان : افتتاح الدعوة عن ۷۱ + آما اين 
خلدون ( المبر < ٤‏ س ۳۲ المقريزى (اتماظ الفا < ۱ 1ه )فيريان ان أياعيد الله وسل ألم 
ار كتامه سنة ۲۸۸ هء 

(۲) القربرى : اما اطنفا سكاس که 

(۲) ان الآثيي : اسعامل هس ۳۲ ء انعاظ الغا ا سی ۰۵٩‏ بینما يذكر التعمان 
(اتتاح الدعوة س ۷۲ ) مؤلاء القوم فيسميم ( بنی سكتان) . 

(4) اماظ الحقا ع ١‏ س كه . 

(8) ایکجان 2 جبل قرب سطيفب على مرحلة وتصف من بجاية وتسكئة کتامه. 

() اتماظ النقا حراس لاه ء اقتتاج_الدعوة س ۷۲۳ . 

(۷) اتعاظ الدنقا ج داس ۷و + 

(۸) ااستر السايق . 


ع انيت 


وتواترت أخبار ۳1 عبدالله حت بلفت داعم 5 خن بن الأغلب» ! 
أميز إفريقية » فارسل إلى عامله على مديتة ( ميلة )يسأله عن أمر ألى عبدال » 
وحقيقة أهداقه » فون العامل من أمر أبى عبد الله “وحقيقة أهدافة» « و ذکو 
أنه يلبس انلشن » ویأمر باهر والميادة » فسکت س الأمير سب عندع . 


وما لبث أبو عبدالله أن صرح عن أهدافه القيقية » قال : «أنا صاحی 
البذر الذى ذ کر نک أو سفیان واطلوای » ©" . ومن الطر يش أن حريقا » 
الذى رافق أبا عبدالله طوال رحلته » قال له : « ما كان أطول سفرنا معك » 
وحن فى غفلة عن مثل هذا منك .٩‏ 


ناقش أستاذنا افرحوم الدكثور حسن إبراهيم حن © موقف البربر 
من المذهب الاسماعيلى » ومدی تقبلهم له ودوافعهم اف إعتناقه» فقال: امخذ 
أو عبداسٌ الشیعی « دار هچر: » فى فج الاخیار فى ايكجان » فأصبعت 
م رکز ح كته وع أنصاره من البرير . ويرجع ذلك لسفاجة اليرير وعدم 
استعدادم لفهم مذهب الا" ماعيلية بدرجاته الختلقة التدرجة فى الصموبةه 
ولذا | يتعمق البرير فى فهم مذهب الإسماعيلية وتماليه التى تاج إلى إعال 
النکر » ولا اعتنقوه لأول وهلة مدفوعين بعدائهم للأغالية السنیین » فلم 
يكن مة ما يسامد على رسوخه فى #وسهم »ما أدى بهذا المذهب إلى الزوال 
من يلاد الغرب » حتی لم ببق له الآن بقية أو أثر. 


وحن 'رى أن پر ثيال أفريقية کانوا مدفوعين فى تشیهبم » جيم آل 


(۱) افتتاح الدعوة س ۷۳ ۰ 
(۲) اتعاظ اللحتفا ‏ ۱ ص ۰۷ ١ء‏ 
(۳) الدولة الفاطمية س 64 . 


سس وی بت 


اليبت » حتی أنهم لم يفرقوا كثيرا بين هذا الب وبين الشیم . وقد كان 
أساس دعو ةكل من الخلوانى وأبى سفيان س کا ريا س الإشادة بفضائل 
آل البيت مك أن با عبدالل کا مر بنا ظل فترة لا يتحدث إلا عن 
فضائل على بن ای طالب وأولاده ؛ دون أن يصرح يحقيقة أصدافد. حق 
ایح اسم أب عبدالله هو ( الشرقى )» وأصبح سم آتباعه هو (المشارقة)90. 


(۱) النسان : افتتاح الدعوة س ۰۷٩۱‏ 


سیم | ع مه 


و دار البجرة والجتمع الشیمی 


اسع تطاق دعوة ی عبدالله الثيى » وتکار عدد أنصاره وشيعته . 
ون كان الأمير داعم بن آحمد بن الأغلب 292 قد أنصت بالأمس إلىرأى 
عامله فى مدينة ( ميل ) الذی هون له أمر أب عبداله » إلا أنه اليوم أدرك 
خطورة الموقف » حيث “وائرت عايه أنياء انساع دعوة ای عبداله . إلا أن 
الأمير الأغلى لم يفطن إلى حقيقة هذه الدعوة أو جوهرها ء فرأى أن يقوم 


بعث الأمير الأغلى بان الممتصم للنجم لبأتيه بر ای عبداش » ولیبلفه 
برسالة شفبية منه . وجاء فى أول هذه الرسالة نساؤل للامیر الأغلى » هو : 
« ما ملك على سك فى والتوثب فى #لسکتی واساد رعیتی وانفروج على ؟4- 
ثم قال له أنه على استعداه لاشباع آطاعه فى عرض الدنيا» وله حرية الاقامة 
أو مغادرة البلاد» ثم هدده فى آنخر الرسالة بالمقاب وافلاك إن استمر فيا 
مو عليه 60 


وطلب آ و عبدالله من رسول الأمير الأغلى ابلاغه برده » فهو لا يميا 
باتهديد والوعيد » وهو واقف على مواطن الضعف فى دولة الأغالية» عارفه 
يعظالم بنى الأغلب » وهو لا يطمع فى عرض الدنيا . شم دعا او عبدالله الأمير 
الأغلى فى ]خر رسالده الشفبية - إلى طاعة الإمام عبيدالله للبدى » سليل 
الرسول عايه المتلاة والسلام . 
(9) ې من سنة ۲۹ إلى سنة ۲۸۸ خویسی الأمير إبراعيم الثاف ٠.‏ 


(؟) آنظر هذه الوسالة فى کاب افعاع الدعوة انسان س ۷۹ ۰ 
اد سای ۸ ا ۲ 


ع کب 


وارتاع الأمير الأغلى حينا قل إليه رسوله حدیث أبى عبدالله الشبى . 
وزاد من خطورة ااوقف تشيع بعض أبناء الوت الأغلى: وبعض خاصتهم » 
حى أن الأمير حين وف إبراهيم بن على بن ألى حجر على (قفصه) وقسطيلية ؛ 
وأمره أن سير فى أعلها بسيرة ( السرین ) © قال إبراهيم له أنه لن يسير 
فهم إلا سيرة على بن أبى طالب © , 


ثم تعرض أو عبدالله لوامرة خطيرة » وينسبها الثربزى إلى حقد قبائل 
البربر على بنى سكتان الذين احعضنوا أبا عبدالل . واشترك فى هذه الؤامرة » 
ولاة ميله وسطيف وبلزمة » وبعض‌روساء القبائل . واضطر أو عبدالله ال 
الاختناء » واستعد بتو سكتان اقتال د 


تولی القيادة المسكرية المسن بن هارون الفثمى» وهو من رجالات 
کنامة . وعرض على ألى عبد الله أن يصاحبه إلى مدينة تاصروت “. وهناك 
« أتعه القبائل م نكل مكان » وعظم سأنه »> وصارت الرئاسة لسن بن 
هارون »وسل إليه أبو عبدالل أعنة الیل » وظبر له من الاستتار » وشید 
اروب » فکان الظقر له » وغم الأموال » وخندق على مدينة تاصروت +¿ 
وقد زحفت إليه قبائل الثرب » فافتتاوا عدة مرار » كان له فیپا الظفر » 
وصار إليه أمو الهم » فاستقام له أمر البربر وعامة كنامة » ”° , 


(۱) ءقصد عمر بن الطاب وعر إن عبد العزیز 

(۲) افتتاح الدعوة ص ۸۲ + 

(4۳ اتماظ لد فاج اس اه ء. 

(ع) انتجاح الدعرة من ٩۵‏ س که 

() هکذا کہا القريزى » پینما کدرا اللسمان ( پعازروت ) , 

(1) القرزی : اتماظ الجنفا < ۱ س ۸ه ء أتغار آیضا تفاصیل هذه 
اصروب ق رسالة افتتاح الدعوة س ٩٩‏ س ۱۱۷ 


سس لاج ست 


آخنتت الوامرة ماما » وحاز أو عبد الله الشيعى نصرا ساسا > وفاز 
بكثير من ا ونی تاصروت ( أو بتازروث ) ہیی أبو عبد الله قصرا 
سکن وأقطع آ تصاره دور حول القصر » وقدم | آلاف من الشيعة يشيدون 
لهم بیوتا » حتى تسکامل شكل « دار الحجرة 2۵ . 


لدعم تفوذ ألى عبد الله » وتجح فى تکوین « حتمم شيعى » فى « دار 
الطجرة » . وقد ميز القاضى النمان9؟ بين فثات هذا الم » فتال : « منهم 
منأراد يذلاك وجه الله عز وجل وطلب ثوابه»و ]أ خلص 0 وآثر په ماعنده 
ومتهم من أراد بذللك الدين والدنیا ودرك حظه من الآخرة والأول 
ومنهم من دخل ذلاك بیتفی به القخر والشرف والذ کر والرياسة ومهم من 
آراد به اكاب والفائدة » ومتهم من دخله اند والنافية » وميم مرن 


ر إليه خوفا وتقية ومدارأة » 


نظم أبو عبد الله شئون هذا الجتمع الشييى » فساده الأمن والأمان » 

ويصف القاضى النعات9©؟ أحوال هذا المجتمع الآمن » فيقول : « قل ير التأس 

ولا اتہی إليهم أن قوما کانوا من صلاح الخال والإستقامة على مثل ما كان 

عليه أصحاب ألى عبد الله » . سکان التجاربرحاون يقوافلهم فى أمن وسلام 
و لذا سقط من أحدم شىء 0 بق فى مکانه حتی يعود صاحیه لیأخنه . 


)٩(‏ كانت النناتم من ااسکثر قحتی پاعوا | الشريتبميرا بدینار ؛ وبيع لجل خمس بصلات 
(اقتتاح الدعوة س١١ ١‏ ) 

(۲) ااتتاح الدعوة س ۱۱۷ ء 

(۳) ااصدر السابق س ۱۲۲ سب ۱۳۳ ٠‏ 

(4) ااصدر المابق س ۱۲۶ . 


س س 


وأراد أو عبد الله ان يكون أشاء العتم الثیی ق دار أطجرة بدا 
واحدة » وعل على تبذيب أخلاقهم » حتی يكون مجتمع اطير والبر » وحقق 
للجميع الساواة والمدل والاخاه» حتى كان الواحد ينادى الآخر « يا أخانا ۸4 
وحم على أداء شسائر الإسلام » وعاقب الذئب اعقابا صارما . وأطاق على 
أصحابه اسم « للؤمنين 4 بيها مى آعداءم« الکافرن ». وحلت ارابطة 
الا جماعية امد بدة 1 الجتم الذيى عل الرابطة القبلية القدعة ۲ 

وأصبح آ و عبد الله قدوة طيبة لأبناء هذا الجتمم الجدید » هکان ثلا 
أعلى ف الصلامح والتقوى والزهد والتقشف »واسقر على ارتدائه اطشن و ارقم 
من الثياب » وجل القرآن الکرم دستورا له فى جيم تنظياته السياسية 
والإجماعية والاقتصادية؛ و كان مثالا التواضع والتسامح »فسكان أبناء الجتمع 
ينادونه « يا آخانا » کا يدادون سار الناس . وظل فترة طريلة بدون زواج 
حتى إذا تزوج أخيراً اکتنی بهذه الزوجة دون الزواج بفیرها . 

وصف القاضى النمان ۲۳ حوال هذا الجتمم الشيعى » فقال : « ونما 
الئاس الصاشب وترکو! الاختلاف فى الذامب» وصاروا على أمر واحد 
پتسمون |خوانا » . 

داعم أبو عبد الله نیم تجتمعه الجديد فى دار الحجرة - سم كتامة 
أسباعا » وجعل لکل سیم منها عسكراً » وقدم عليه مقدما» وخصص لکل 
موضع داعيا. وسمى المقدمين والدعاة ( الشایخ ) رغم 3 | یکو لوا من 
التقدمین فى السن » وتولی هؤلاء المشايخ تدبير آمو ر أبناء اللجتمع » وتوزیع 
ما محوزوه من غتائم علیهم یالعدل والقسطاس(. 


(۱) انتاح الدعورة س ۰ ۱۲ س جور 
(۷) الصدر سایق ص ۱۲۹ 


سب چ نت 


داهم أو عبد الله بالدعاة » فکان e‏ بإعدادم وعتین اخلاصیم ؛ 
ويعاهدم على الوت » وول تعلیمهم وتدر هم بنضه » فسكان يطيل الجاوس 
الهم > يوم دیذ کرم ءو يعظليم وينصحهم » و مشیم على التعاونوالتواصل 
وحن معاملة الناس » وأصبح أبو عبد الله قدوة لهم » إذ اشتير بازهد 
فى عرض الدتيا ومباهج اليا . 

5-37 ۳ أنوعيد الله شاه مجم ( دار الفجرة )» فكانت السو: حضرن 
جالس ألى عبد الله ؛ ويسمعن الوعظ والإرشاد » کا كن مخدمن « الؤمنين » 


۱ 
یمالین الرضى والجرحى 7 . 


(۱) الصدر السابق س ۱۷۸ سد ۱۳٩‏ . شرب النممان ( من ١7#‏ ) مثلا فولاه 
الدعاة پداع يسمى ۱ كوو بن قنبر ) الذى انقق كل أمواله فى مواساة اخوانه واطماميم . 

(۲) افتتاح الدعوة ع ۱۳۴- ضربه العمان مثلا فؤلاء ال وهفتحدث عن امرأة حیی 
انيو سف التى أنققث جيم أموالا فى الجهادء وكانت:صنمالطعام بيدهالمجاهدين حتى أن بدمیا 
کانت تدمیان من الطحئ والطوى » 


سس ام سدم 


را 


كانت « دار الحجرة » هى النواة الأولى دولة الى جاهد أب عبد الله فى 
سبيل إنشائها . وقد أراد أن کون‌هذه الدار هى« المدينة الفاضلة » التق طمع 
فى ظپورها القلاسغة القدماء. ولذا اهنم أو عبد الله بالتنظم الاجتای ۰ 
وبالبذيب الأخلاق » وجعل الدين أساسا لظي والأبذيب . والدين دا هو 
منيع لبم الإنسائية والثل المليا الأخلاقية » ولا كن أن تقوم دولة کبری 
إلا على أساس وطيد » وقدأراد أبو عبد الله مجتممه الشيعى الجديد أن يكون 
ذلك الأساس الذى يم الفاطميون عليه دولهم ای أماوا فى قيامها عبرالعصور 


آصیح الجتمم الشيعى هو مجتمم اطرية والإخاء والساواة > وجتمع الوقاء 
والصفاء والتقاء . أمن مستتبء واسقرار إجتاعى؛وعدل اقتصادی » فى إطار 
من التدين والتصوف » أُضْئى على هذا الجتيع غلالة روحية سمت به ورفست 
ذكره. وأصبح أبو عبد الله ازع الراشد » والح الأ كير . 


وهذا الجتمع الثالى جع البربر يقار لون بينه وبين النظم الرجعية القدعة 
الباليةالتى سادت ومازالت سائدة فى دولة الأغالبة وصار البربر يتمنون زوال 
اع الأغلبى » ویرجون إتساع دائرة هذا الجتمم الشیعی حتى بشمل کل 
أرجاء أفريقية . 


ري 
ولم يكن هذا الجتع الجديد بهده دولة الأغالبة غسب . بل كان يدد 

أيضا النظام اقبلی القدم السائد فى إفريقية متذ قرون طويلة . إن الرابطة فى 
القبیلة هى رابطة الدم » ولذا فان قومية البربر هی قومية قبايسة : أما الجسم 
الثیعی الخديد فبو یمتبر « دار المجرة » هى الوطن,» ولا فالرابطة بين أبناء 


تم ايه عبت 


المجتمع هى رايطة وطنية ء إذ تربطيم وحدة إجماعية ووطنية » تؤدى إلى 
وحدة اللصير » وإلى وحدة الامال والآلام . ققد كانت «دار اطچرة » هی 
البوتقة الق انصهرت فما کل العناصر التى اسكتتها » فرال ما کان ينها من 
خلافات . کا أصبح التشيع أيضاً رابطة فكرية تمثل وحدة الرأى وللبداً 
والإنجاء. 


ولذا کان لابد أن تصطدم دار الحجرة »ويصطدم للجتمع الشيعى » بدولة 
الأغالبة ء وبالقبائل التى تريد الاحتفاظ بنظميا القبلية القديمة . ولايد من صدام 
الجديد الداهض التطور » بالقدم الرجی الت خر > فپی سنة الحياة » فى کل 
زمان ومكان . 

وهذا ما حدث فلا » وقد شهدا فى الفصل السابق بداية الصراع بين أ 
عبد الله الشییی وبين الأمير الأغلى إبراحيربن أحد . ا شبدنا یم الؤامرة 
انخطيرة التى نسجت خیوطا قبائل البرير . ۱ 

وق هذا الفصل ری استمرار الصراع بين دولة الأغالبة وأف عبد الله 
الشیعی ۰ وشکن البقاء دنا الصاح . 

حاول الأمير إبراھے الأغلى قتال أ عبد الله الثيى »ر تین » فلحقت نه 
اة . وفى سنة ۷٩۱‏ هء توفرت الظروف لأى عبد الله ليدأ شاط 
السکری » ومن أجل اتساع نطاق دعوته . وساعده على ذلك موت لمیر 
ارامیم فى ”نفس السنة ( ۲۹۱ ه) » ثم موت ینهآ المباس0؟ » واتوليسة 


(۱) کان آبو الماس على مقمب ألى حنينة ٤‏ ويقول بغاق القرآن + وقد مات بعد 
أبيه بتسقصبور ( أنتداح الدعوة س ٠ ) 1١15‏ 


س ع سس 


عبد الله » . وأصبح معظم وزراء زيادة الله شيعة « فر يكن يسوم ظفر أبى 


6١ 


( زيادة اله ) الذى انصرف إلى حياة اللپو واللعب » « فاشعد سرور أ 
1 


۲ 
عبد الله » . 


بدأ جباد ألى عبد الله » من أجل اتساع الدعوة » وامتداد «دار امجرته 


إلى أرجاء إفريقية » وأصبح من لخنم أن یفرو الجتمم الجديد التاعض 
التحد أراضى الجتمسات القبلية ومجتمع بنى الأغلب التى تتصف بالتخلف 
7 الانخلال »م الزمن ونقيجة فساد وتحلل النظم السياسية والإجماعية ومارس 
أو عبد الله نشاطا عسكريا واسم للدىء وخاض معارك حربية كثيرة بلاجال 
فى هذا البحث فى ذ کر تفاصيلها العسكرية » وقد فصل القاضى النمان الديث 
عنها فى رسالته ( افتتاح الدعرة ) . وقد بدأ أبو عبد الله جباده پفتح مديسة 
( ميل ) » وكان كثير من أهلها من عرب رپيعة ء وقد أعلنوا ولام لای 
يد ال © 
وانتقل أبو عبد الله من نصر إلى نصر » وفتح كثيرا من الدن» وظل 
أبو عبد الله طوالهذه السنوات ألاضيةءعلى إخلاصه وولائه للإمام الإسماعيل 
تمد اییب » يرسل إليه » بين حين وسین » رسله وهدياه ۳۰ وخلال هذه 
الانتصارات الرائمة » مات الإمام مد البیب » وخلفه ابنه الإمام عبيد الله 


اللبدى , 


واستمر جهاد أى عبد الله » وتوالت إنتصاراته » ورأی أنه قد أصبح 


(۱) القريزى : أتماظ. الجا اس هه . رحل زيادة الله من مديئة تو ئس إلى رقاده 
(١‏ أفتناح الدعوة س ۸ ۱4) ي 

(2) افتتاج الدعرة س ۱۳۵ ۰ 

(۲) ان الائي : الكامل ے وس مات وه 


س g4‏ س 


من القؤة:وسعة النفوذ مما يسمحله بدعوة الإمام الجديداعبيد الله اليدى للقدوم 
إلى بلاد الغرب . فبعث رجالا من كتامة إلى الإمام « مخبرونه جا قح الله 


عليه » وم پنتظرونه ء فوافره سفية من أرطن مض » 53 


وخلال رسلة الامام عبيد الله من سامیه إلى سچفماسة + وما حفات بامن 
تخاطرات ومغامرات » واصل أبو عبد الله الثیعی جاده وتثاطه السکری » 
ومخاصة فى مواحجبة.الاغالبة . فقد ححا بو عبد الله فتح مديدق ميلة وسطيف. 
وأذرك الا مير الاغلی زيادة الله خطورة الوقف » فاعد. جيشا حشد له أوبعين. 
ألف مقاتل » فسكان أ کیره چش شهدته دوله الا غالیقو پذل زيادة الله أموالا 
كثيزة للقبائل - ونذل الجيش مدينة قسطنطينة و أضبج على بعد مرسطلتين من 
إيكجان حيث يعيش أبو عبد الله الشيعى . وازداد عدد الجيش الاأغلى حت 
بلغ المائة ألف مقاتل . ولسکن أيا عبد اله جح فى الاق المزيمة بهذا اش 
الکئیف . 

ألم فتح أو عبد الله مدینتی طینه وبازمة » وانتصر على جیش ,أغلى ,فى 
موقعة (دار ملول ) » ثم فتح مديتة تیجس » وانتشر الذعر فى سائر المدن » 
وحاول الاأمير الاغلی دة تفوس رعایاه » قبع ث برسائل إلى جميع الدن » 


پطمان لا وأمر تراط هذه ارال من فوق لاو 


واستمر أأبو عبد الله فى زحفه » موز النصر على قوات الأمير الا غاب »> 
الذى بدأ كثير من جنده فى الانفضاض من حوله .وأراد أبو عبد الله توجيه 

(۱) القريزى : اتماظ الحا < ١‏ س 5٠١‏ 

(۲) التعمات : امتتاح الدعوة س 365 سه ١١١م‏ 

(۳) ااصدر السابق س ۱۷۰ ۰ 


زع 4 س إجيمة » 


سس و سدم 


ضربة قاضیة إن ( رفاده) حیث یمیش الا میر. الا غلی ونزل أو عبد الله فى 
( القصرین ) بنا نزل الاأمير ف (دار هدين ) . واشتبك الفرقان فى معركة 
حامية الوطيس » دارت قيب الدائرة على الاامیر الاأغلى الى انسحب إلى 
(الارس) . 

ومضی أبو عبد الله فى انتصاراته » ففتح مدینتی قسمایلية وقفصة» ثم اجه 
إلى ( الا ربس) لتعال الا مير الا غلی» الذى أسرع بالقرار إلى رقادة » حيث 
چم آمواله وذخاثره واه ثم غادرها ناجیا بنفسه . وانتشرت الفوضی فى 
رقادة » وانتشر بها اللسوص يتّببون الدور والتصور . وما ليث أن دخل 
بو عبد الق رقادة ( رجب ۲۹۰ ه) يمد فرار الاأمير » وقدم أهاليبا وشیوخها 
على أى عبد الله فبتآوه بالقتم» وتبرأوا من الا خالیت ۳ . 


استقر أبو عبد الله ى رقادة » ویس منادين إلى التيروان ليطوفوا 
پشو ارعما ينادون بالا مان لا هلبا.قعاد إلبها من هرب منها» واستقر تأ حوالها 
وساد فيبا الاآمن والمدوء. وأعان رجال دولة الا "غالية ولاءم لا بى عبد الله 


توطد قوذ ألى عبد الله الذيعي فى رقادة والتيروان . وبدأ فى تنظيم 
حکومته » قأمر خطباء الساجد بالصلاة على مدءوعلی آ له وعلى أمير الؤمتين 
الإمام على بن أبى طالب » وعلى اسن والحسين » وعلى فاطمة الزهراء » رضى 
الله عنم جميما. وأن يكون الأذان حى على خير العمل .7“ ولكن هؤلاء 
الحطباء لم يذ كروا سم الإمام ادى فى الطبة » إذ لم يمن الا وان يمد. 


(۱) الصدر السابق من ۱۹۱ات ۹4 . 
٠‏ (۲) المصدر السایق شن ۲۱۲ س ۲۱۲ س ۲۱4 
() این الأثير : ااسکامل حم س 4۷ 


لت و نت 


كا ضرب أ ہو عبد اله سكة جديدة » ولم ينفش إسم الومام البدى على 
الوجبين » بل جعل علیپیا العبارتين الاتیتین : «بلغت ححة انله» » « تقرقه 
أعداء الله » . ثم شرب سكة أخرى » قش عليبا « عدة فى سبيل الله » م 
ووسم الیل يسبارة « الاک لله » . وكان قش خائمه هی د فتوكل عل الله » 
إإنك على الق البین»” .يا تش اطائم الذى عبر به الاأأوراق الرسمية + 
« وت كلة ربك صدقا وعد لا »لا مبدل لسكلماته » وهو السمیم میم > 


أما الا میر زيادة الله الا غلی » فقد هرب إلى طرابلس» ومنها رحل إلى 
مصر . وکان والیها حینتذ هو عسى النوشری » وقد خثی أن بتولی زيادة 
الله حم مسر بدله » إذ ممع عن أطاعه فى حكم! » فرقض الساج له پالافامة ف 
مصر حتى يأنى له الإذن من العاصمة العباسية بغداد . و بعد ٩‏ شادر 
زيادة الله مصر فاصنا پنداد» ولکنه مات فى بيث القدس » وقسل آنه مات 
مسموماء وكان قد أثقق کل أمواله على شرب ار( . 


(«) سورة الل آیة ۰۷۹ 
(9) سورة الأنام ية ۱۱ ٠‏ 
(۳) النسان : 


افتتاج الدعوة ضس ۲۲۷ .- ۲۳۲ 


o‏ ندم 


م - مواسس الدولة الفاطمية 


بث أبو عبد الله الشیمی إلى الإمام عبيذ الله امبدى » يدعوه إلى القدوم 


إل بلاد اقرب . ويصف القاضی التمان ۳" خروج الإمام قاصداً الغرب بأنه 
« هيجرة دار قراره بالشرق » . فقد قال له يوه الامام عمد اتلبيب : « إنك 


سنهاجر هجرة بعيدة وتاش نة شديدة » 


وغادر الإمام عبيد الله المهدى ( سامية ) بإلثام » ومعة اينه وولى,عيسده 
( لالم( ) » وكان غلاما حدما » وصح يأنيضا بمض خاصته وموالیه مومهم 
يمقر الماجب الذى صحبه فى رحلنه ۴۹ . وأخبر للبدى مراقيه أنه يقصد 
بلاد الین , 

ويرى القاضى النمان ۳ أن الہدی كان بريد الرحيل من مصر إلى الین 
ونكن أحد دات کان قد سبقه إلى الین » ثم خرج على طاعته » بل حاول 
إغراء ابن حوشب وتحريضه على المسیان » ولكنه عاك بوفائه للإمام » فل 
جد ذلك الداعى من يستتجيب له سوى على بن الفضل ٠‏ 


(۱) الفریزی 2 العاظاطانا حوس ۱۰ وعر يبب لسعف: سلة :اريخ الطبرى س ۲ ومایعدهاء 

(۲) افتتاح الدعرة س ۱٩‏ ۰ 

(۲) وهو آپوااقاسم نزار ( اتعاظ الا < ٩‏ س ۹۰ ) . 

(4) وشم عمد بن عد الیمای رسالة پاسم ( سيرة الماجب جعفر ) » لشرها الأستاذ 
ايثانوف ق ع اة الآداب عباسة القاعرة ستة ۱۹۳۹ ( القسم الثاق ». 

(۵) افیا : سيرة جحفر س ۱۱۰ ( مجلة اة الآداب ) 

(1) اجاح الدعرة س ۷۸٩‏ . 

(۷) وهر نيوز ( سيرة اطاجب جعفرس ۱۱۰ ۰ 


اسه لم 


وعرى صلحبیی کتاب ( عبيد الله اللبدى )۳ .أن اتجاه البدی إل بلاد 

الغرب کان بوحی من أ عيد الله الشیمی ؛ ويستدلان على ذاك يأته كانت 
فى رفقة المبدى جاعة من الكتاميين الذين عشي أبو عبد الله اصاحبته إلى 
' المرب . ويفسر صاحبى الكتاب حرص ألى عبد الله على قدوم الپسدی 
إليه بأنه كان فى حاجة إلى وجود الإمام فى الغرپ » حيث كان قد فرغ من 
صراعه مع الغارية» وبدأ مراد مع الأغائبة » ی أنه بدأ جربه ممع حولة 
منظمة لها .جيشبا الثابت الدالم ء ولذافند أصبح فى حاجة إلى مؤازرة معنوية 


وکان ده 2 الاسماعياية فى بلاد امن إذ ذاك یستندون أن دولة الهدی 
ستظرر فى بلادم »كا حرص رؤساوم على أن یکون قيامها على أيديهم - 
وكذلك كانت الال بالنسبة إدعاء الإسماعيلية فى الخرب » فسكانوا برجون 
قدوم المبدى إلميم لإقامة دولته . ولكن الپدی لم يكن راغب فى إقامة هذه 
الدولة بالين » بل أزمع الرحيل إل بلاد الغرب منذ خرج من سامية تابية 
لدعوة أى عبد لله الشيعى » وتحقيقاً لنبوءة أبيه بقيام دولتهم فى الغرب 


وعلم اتللینةالعباسی روج الإمام عبيد الله البدى من سفية » فبعمثه 


إل وال مصر »عبی النوشری"؟» يأمره بالقبض عليه . وید كر امقر يزى0> 
أن الپدی أفات من يد هذا الوالى بوسیلتین » لول حدیث رقیی خاطی 


(۱) حسن 1راهوم وطه شرف عبيد الله ادى س ۱۱۷ * 

(۲) جال سرور : النفوذ الفاطمی قى جزيرة المرب س 1٩‏ = 1۲ و 

(۳) ذكر ااقریزی ( بتماظ التقا < ٩‏ س ٩۰‏ )أن وال ععس كان عوسی النوشوی > 
نما يرى الدکتور حسن ابراهيم (الدولة الفاطءية س +ه ) أن هذا المرای هو عمدين 
سلیمان مدا على كعاب الولاة والقشاة ٠‏ ۱ 

(4) اتماظ التبا ساس 9۰ . ألظر آیضا کناب ااکامل لابن الائی هاس ٩۳‏ 


سک 8 سس 


وجدانه وحذره فيه من غضب الله عليه » والثانية رشسوته بقدر كبير 
من امال . 

وخرچ الپدی مع مراققیه »فى زى التجار » وتعرضوا لقطاع الطرق 
لذین انتپبوا آمواهم ۳* . وتجح المبدى ف الإفلات منأيدى ولاة طراباس 
وقستطينة » ثم وصل إلى سجاماسة حيث قبض عليه واليها الیسع بن مدرار 
إذ کشت زيادة الله الأغلبى عن سره فوالی۳> 


7 عجبه من وصول عبيد الله 


وییدی الرحوم ال کتور حسن اراهیم 
دى إلى سجلاسة » وهی واحة فى أطراف صحراء الثرب الأقصى إذ كان 
بحب عليه أن بسير إلى إفريقية حيث ذاعت الدعوة الفاطية وكثر آشیاعبا 
ورا سلك الميدى طريق الصحراء الذى تخترق القوافل التى تسیر بين واحات 
مصر وواحات امثرب الأقصى ليأمن الوفوع فى أيدى الأغالبة . 

وخلال تواجد الإمام المبدى فى سجنه بسجااسة » واصل أبو عبد الل 
انتصاراته العسكرية » کا مر بنا . وكان أ بو العياس أحى عبد الله فى رفقة 
الامام الپدی ثم افترق عنه فى طرایلس» بأمر من‌الهدی» ضمن من افترق عنه 
من مرافقیه » «تی لا تثور شببات الناس حیها يرون هذا اطشد اللكبير 
وقدم آیو الباس إل اثتبروان . 

خرج أبو عبد الله الثیعی لافراج عن الامام البدى فى رمضان سنة 
۰ «؛ واستخاف آخاه وأحد رجاله » ویدعی ( آبو زا کی )> على 


۰ (۱) يذكر النسان (س ٠۵١‏ ) أن اللصوس انتییوا يشا کنیا كانت فیپا عنم من علوم 
لاد وحزن الا-ام ادى على شياعيا . 
(؟) ااقریزی : اتعاظ السنفا سر ة س ۷۲ : کان این مدرار سنيا یکره الشيمة ٠‏ 
(۳) الدولةاافاطية س؛ ۵ . 


شووج 


افريقية » خلال غيابه عتبا لقضاء مبمته الفطيرة » والتی ستستفرق آربمیف 
وا عبد اه د « فاهتن الغرب تلروجه » وخافته زئانة » 
وزالت القبائل عن طریقه۳؟ » وكانت قد مضت ثلاثة شپور والپسدی 
ف سجنه . 

وكان أبو عبد الله الشيعى بستطیم الاستيلاء على سچاسه والقضاء على 
2 ابن مدرار فى يسر وسهولة » ولسكنه رأى اننهاج سياسة اللاينة واطکة 
« خوقا على عبيداشٌ. » ۰۴۳ ققد يقدم الوالى على قتل الامام فى سنه . 


وصل أبو عبدالله إلى أطراف سجلاسة » ومن هناك بت رسله إل 
ان مدرار « يذكر أنه | ما قدم طاجة ولم م مرب > ووعده الجیل من نفسه 
والير والالتزام » وأكد ذلك ويالم فيه »۰۲۳ ولکن ابن مدرار قدل هوّلاء 
الرسل » وأصر على المداء . فاضطر أبو عبدالله الشيعى إلى اقتحام الديدةء 
وهرب این مدرار وأهله » وم اطلاق سراح الامام الميدى واینه اقام فى 
يوم الأحد لسبع خلون من ذی اة سنة ۲۹۷ م 5 

وص فكل من القاضی التمان وابن الأثير والمقريزى يوم اطلاق سراح 
الامام الپدی وصفا مجرا » ورسموا صورة لاحتفال تم 1 واضحة على 
اخلاص ووفاء أبى عبد الله الشيعى للامام . قال القربزی : « وقد انتشر 


(۱) المتريزى ؛ اتعاظ السنقا < ١ص 1١‏ 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) النسان : افتعاح الدعوة س ۸۳۸ . م القيشض على أبن مار ومر أبو عبد الله 
يض به بالسياط والملواف به پسچلماسة » وسادر آمواله ۽ ثم قتله يمد ذلك . 

(و4 ان ال : السکامل هس ۱۷ - 

(ع) اتماظ الغا سر ص 56م 


سس او اک 


ق الناس سرور عظيم :کادت تذهب منه عوطم » . ويصف البمان © هذا 
الاحتفال.» فيقول أن سیچاماسة شهدت موكيا عظها ٠»‏ تقدمه الإمام » وولى 
عپده الام 52 مثى أبو عبيدالله بین يدى الإمام ». وهو يقول للناس « هذا 
مولای ومولا كم آیبا الومنون 2 < 8 ود الله عر وجل وشكره ديق 
عن شدة الفرح . وقدمت القبائل غل| لهدی تمان له و لاءها » ولذا خلات‌آقامته 
فى مجااسة أربعين يوما . و کتب أبو عبدالله إلى أهالی افريقية کتابا خیرم 
فيه با باء اطلاق سرام الام 

بو تفیرت الصسورة السياسية,فى بلاد.الفرب » فقد كان من أبرز قدوم 
اللإمام آلبدی لپا » أن « زال.مللك + فى ؛ الأغاب من :إفريقية » وملك بنى 


مبوار من ستحاماست:» ومللك بی رسم من و 


وق أستاذنا للرحوم الد کتور حسن ماه م ثارت من (شاعات 

حول اطلاق سراح اللإمام » فقد ذهب البعض إل أن أيا عبدالله الشیعی قسد 

عم بقتل الامام » فجاء برجل یبودی آظبره ناس باسم آلپدی . ثم يقؤل : 

۔ ولیت شعرى أبن كان أبو القاسم ( القائم ) الذى ولی اعخلافة. بعد أبيه؟ ولاذا 

1 يتولاها فى ذلك الین » وقد کان فى سن يستطيع ممما الاضطلاع بأعباء 

السك ؟ ققد زحف نحو مصر لفتحرا.سنة ۳۰۱ ه أى بعد ریم ستوات 

ون نرى أن هذه الاشاعات هی حلقة فى ساسلة الشّكوك التى أحاطت 

ينس الخلفاء الفاطميين . فبناك من المؤرغين «السنيين من بری اشاب 
۱۰ اناس المغوة ين ۲۳۹ . 

(۲) ناليو عبديالقه الشعى يطلق على من .اعتنةوا.التشيع وأعليوا ولاعهمللاءام البیی 
وائضم إلى المت مشیم اسم الؤمئين . 


۰ ٩1 س‎ ١ اقا‎ E 
. الدولة الناطمية س هه‎ )4( 


مت پان س 


عبيد الله اممدى إلى الداعيةميمون القداجوهتاك من الؤرخين الا کثر اعتدالا» 
فینسبون عبيدالل إلى موسى باللکاظم » لا إلى امیاعیل بن جمفر . وقد لار 
جدال وحوار» على مر العصور التارمخية » حول نسب الفاطمیین ؛ شارك 
فيه مؤرخون شيعيون وسنيون » وأدلى 'الستشرقون أيضا بدلوم فى هذا 
الوضوع » متل دی سامى ودوزى ودىغوية ووستفلد و نیکلسون وغبرم - 
ولا مجال هنا کر الآراء الختلفة 'العضاربة فى هذا ا لمو ضوع القدیم الشاك 
“الطويل » الذى ۸ .یعفق .الزرخون .فيه » حتى الان» على رأی واحد ©. 
والذى يبمنا نع أن الدولة الناظمية قد أصبحت حقِيقِية واضعة » وأن 
أبا عبداله الشيعى هو مؤسس هذه الدولةالناطبية »بعد جود كثيرة وكفاح 
طويل . وأبو عبدالله هو داعية الإمامعبيد الله » وهو يشارك ملايين الشيمة 
حینثذ إعامهم بصحة نسب المدى إلى الإمام إمماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 
وقد كان استتار الأئمة من عوامل إثارة مثل هذه المّكوك التی ثارها 
أعداء الشيعة فى ذلاك الوقت » ورددها بض الؤرخين اللحدثين . وقد وضع 
بو عبدالله الشیعی إعانه بصحة نسب الهدی موضع التنشيذ فكانت جبوده 
«التی شهدناها من أجل قيام دولته الناطمية , 
ومبما كان الرأى » قد بدأ عبد جديد » وقامت الدولة الفاطمية فى 
افريقية » وبداً ذكر مس لاسام ادى فى خطبة الجمةكأمير للنؤمنين.. وول 
الإمام السكتاميين ال افرقية «ودون الدؤاوين» وجبا الأموال »واستفرت 
"قدمه » وداتت له أهل البلاد » واستعمل المال علیها 6 . 


(۱ يقول اله کور حسن إبراهيم(الدوا 4 الناطمية س 0۷)آن مث الحدثين من لأؤر خت 
لهذا الوضوح لم يسفر عن تتيچة حاسمة . ویقول الكتور جال الشيال ( مقدمة کتاب انعاظ 
المنفا < ۱ س وم) : مشكلةالتسب مفكلة قدعة حعيثة هدلت كل من‌تمرضوا لتارجغ الفاطمبين 
من هرب ومستعرین ۰ 

«) افتتاح الدعوة س ۲۴۲ ۰ 


س ورن س 


هس مصرع 1 عبدالله 


ثم كانت بداية النهاية » ویدت وادر غائمة صحيفة حياة ذلك الجاهد 
الكبير » الذى كرس حياته وجبوده وعبتريته طدمة الدعوة الإسماعيلية 
وتأسيس الدولة الفاطمية » التى كانت فى مقدمة الدول الإسلامية ٠‏ 

وشاءتالا قدار أن تسکون نهاية حياة أب عبداللّه الشیی » على يد الامام 
عبيدانُ الپدی » لقد منح أب عبداله اليا للدولة الفاطمية » ولكنه فتدمياته 
على بد أول خلفائها . فسجبا لفارقات القدر !!! 


فع الورخون الأقدمون على أن أيا المباس » أخا أوعبدالله الشيعى» 
كان العامل الرئيسى فى توتر العلاقات بين الإمام الپدی ورجله الأول أب 
عبدالل » وتطورت الأحداث سريم » فاقابت افودة إلى عداء وحوات الثقة 
إلى ريبة » وأتنهى الأمر بقرار للا,مام:وضم حد لياة أ عبدالله الشيعى . 

كان أ ہو العباس هو الأخ الأ كبر لأبى عبدالله الشيعى . وقد قارن اثقاضی 
النیان ٩۳‏ بين الأخوين » قال أنأبا العباس « كان أنفذ وأحد ذهنا وأ كثر 
تقنتا فى العلوم وأسبق مته سابقته وأو عبدال أرجح وزنا وأدرع من ألى 
اعباس , وكان أ ہو عبداله يعظمه » وإذا دخل عليه أى أو العباس ل قام 
إليه على قدميه وظل هتما حتى يأذن له فى الجاوس » وإذا دخل هو - آی 
أبو عبدالله ‏ عليه قبل يده ؛ ووقف حتی يأمره فيجلس » . ۱ 


(۱) اتساج الدعوة س ۲۳۲ ۰ 


املد هه سس 


وعكاا كان أبو عبد اللہ يبالغ فى تعظيم أخيه أى السباس وف اجلاله » 
نتيجة تقدمه عليه فى السن . وهذا الاحترام الفائق هو الذى جمل أبا عبد الله 
بعد ذااك لا يضم حدا حين تخطی أخوه أبو العباس حدوده الرسومة ء وحين 
تمادى فى اتجاهات لا تتفق مع صاب الدعوة والدولة. وخاصة أن الأوضاع 
السياسية قد اختلفت وتغيرت فقد مضت سئوات‌طوبلة کان فيا أبو عبد الله 
الثیی هو الرجل الأول فى الغرب » فسکان أبو العباس يستطيع أن تمد 
ساطانه الواسعة من نفوذ آخیه » واحترام الشعب الشيعى له ؛ معتمدا على نفد 
أخيه فيه واحترامه له . أما الآن » فند قاست دولة فاطمية » وسکومة مسئولة 
تولى أمورها خليفة هو مام الؤمنين وأميرم » وهو حريص على أن يمارس 
سلطاته الشروعة فسكان لا بد من الصدام بين أصحاب السلطة فى عپسدین 
متتالين » العبد السابق لقدوم الإمام المبدى » وعبد قيام الحسكومة القاطمية 
برئاسة اطليفة المبدى . 


وكان أبو المباس قد وصل إلىدرجة كبيرة من السلطة والنفوذ قبل 
قدوم المبدى . فكان أحل كتامة پلسون تعظیم أف عبد | لله لأخيه أف 
العباس » ولنا لا غرو أن « عظم فى أعينيم Oa‏ 

کا استخلف أبو عبد الله أخاه أبا العباس ورجله أبا زا کی حين رحل 
على رأس الميش لإطلاق سراح الإمام الپدی من سجن سجاماسة وقد غاب 
أبو عبد الله آریمین يوم » مارس قيما أخوه أبو العباس جمييع السلطات + 
وتوطد خلاها قوذ . 


(۱) افتتاح الاعوة سن ۲۴۲ ۰ 
(۲) قر نزی ؛ أتماظ الغا ١‏ ص 55 . 


اس وه سس 


ونحن.لا نشك مطلقاً فى | خلاص أنى عبدالله للارمام.البيدى ون كدوفاءم 
رإخلاصه ومودته وتقدیره للامام.. لد کان أبو عبد. اللہ طوئال دياته يتصفه” 
بللوفاء و الصفاء والتقاء » وعلى خلق کرم“ ونواضم شدید. وقد بدك هذه 
الات کلهافی.مماماته لسار الناس » عظيميم وحقيرم » غنيهم وفتورم(4 
وتجل إخلاص ووفاء أى عبد اللہ الثيى للا,مام فكل الجبود الى بذشا من 
أجل المپید للاإمام لتقدوم إلى بلاد لغرب و "ول اعللاقة فيها . اند تجح أبو 
عبد الله » يحوود فردية » احتواء.أهالى إفريقية فى مجتمعه الشيمى.. وهو لیر 
بعث ستدعى الإمام من ساميه بالقام . وهو الذى خرج على راس جيشه 
لإطلاق سراح الإمام من سچنه فى سلچاسه . وقد رأينا مدی قلق أ عبد 
الله على الإمام وهو .ق سجنه » وخوفه من.أن يقدم الوالى ابن مدرار على 
قتله . كا شردنا فرحة ألى عبد الله النجاته واستمادته حريعه » ورأينا أيا 
عبد الله فى موكب الإمام فى شوارع سجاماسه ء ماشيا بين يديه » يشر 
الأعالى بالإمام . 


ولذا فنحن نوافق الؤرخين الأقدمين الذين يحعلون غرور أى الباس 
هو السبب الوحيد الذى أدى إلى الوقيمة بين اطليفة للبدى وأى عبد الله . 
وغذى افاسدون واللاقدون هذه الوقيعة ؛ فتضخمت وتطورت » وإ تهت 
بأمر من الخلينة المبدى يقتل ألى عبد الله . 

وضح التریدی() حقيقة مقعل ألى عبد أنه الشيعى > ققال : « وكان 
سیب قتله » أن البدی لا استقامت له البلاد باشر الأمور بنشه » و کف ید 
ألى عيد الله وید أنه أبى العباس » فداخل أيا اباس الد » وعظم عليه 


2 ۰ ۱۲5 النعمان : افتتاح الدعوة س‎ )١( 
۰1۷ اتماظ التفا ل ۱ س‎ )۱( 


ست و ات 


لافطال من الأمر والنپی » والأخذ والعطاء > قأقبل بزرى على البدى ف‌سطس 
أخيه » ويتسكلم فيه » وأخوه باه » ولا پزیده إلا لجاجا ». 


وهذا النص الذى تقلناه عن القريزى » واضح وصریح وحن نعتقد أن 
الإمام البدى كان على حق فى مارسة الأمور بنضه » فهو حقسه الطبيعى 
كخايفة وأمير المؤمنين والدولة الفاطمية لا زالت فى المد وى حاجة إلى 
رعاية وعناية » کا كانت تواجه كثبرا من الأعداء وانصوم . ولا كان 
اتخليفة الجديد قد کف يد ألى عبد الله عن بعض البام » فإننا تسد أن ذلك 
موجي. بالا کثر إلى ی العباس» وقد كان اہو العباس يستمد سلطاته من 
من أخيه . کلا أتنا لاحظ أن أبا الباس كان قد وصل. إلى مرحلة. الغرقر 
والاستملاء التى مخثی الطليقة امتدادها واتسامبا وكان. اتخليفة لل إجلال أى 
عبد الله لأخيه» ونعظیر لاس لا العباس .وكان اہو العباس س فى,الحقيقة 
قد أصبحقبل وم زرد » الرجل الأول فى بلاد الفرب . وأدرك أبوالعياس 
أن تولى الامام الپدی اطلافة آصیح‌بهده ساطائه التدمة الى مارسها سنوات 
طويلة بتفويض من أخيه عبد الله . 

وحن أيضا لا نشك فى أن كلا من الإمام البدى وأفى عبد الله الي 
كان يبادل الآخر المودة والإحترام . وکن غرور وحقد ألى العباس أفسدا 
عا بين الرجلين . رقد عمل أبو العباس جاهدا فى ایفار صدر آخیه ی عبدالله 
على اتفليفة الامام » فسکان يقول له : « ملكت أمرا وانطاع له » فجشت,هن 
أزاللك عنه وأخرجك منه وتنقصك واضطردك » وكان أفل الواجب لك أن 
يدعك وما كنت عليه فتسكون الأمر والناهی » ویشتفل إن شاء بثفل نه 
دون أن يبتضمك أو يقيمك من الذل فى مثل هذا ll‏ « 


(0 لمان : انتتاح الدعوة س ۲١١ ۷9٩‏ ء 


اس 


وف القيقة » آبدی أو عبدالله استسکاره لقال أخيدء ولامه عليه ء 
ولكن أبا العباس مشى فى سياسة الوقمية بين ار جلین » فقال للخليفة الامام : 
0 لو کت نجاس فى قصرك وتتر کی مع كتامة آمرم وأنهام »> لأف أعرف 
باتهم » لسكان ذلك أحيب لاك فى أعين الئاس » . وهكذا ليا أو العباس 
أن یکون شریک الخليفة فى ساطته » بل راد أن یکون بدبلا له . وأبدى 
الخليفة حاما وتساحا » ققد رد على ألى العباس ردا لطيقا » ولکنه« أسر ذاك 
ف نه ۾ 60 

وتمادى أو العباس » ضمد إلى إثارة مشاعر رجالات الدولة ضد الطليفة» 
ققد توجة باحديث إلى الدعاة والشایخ فقال : « ما جازم على ما فلت » بل 
أخذ هو الأموال من إياجان ول يقسمها فیک ۾ وعم اطليفة بهذا 
التحريض » فآثر سياسة الحمكة والنسامح مرة أخرى » فتفافل عنه . 

وانطلق أو العباس فى الإساءة إلى اطليفة الإمام شخصياً » فال ثانية 
بالدعاة والشایخ « فطعن هم فى الإمامة وأدخل فيا الشببة » . ثم قال : 
« إن هذا ليس بالذى كنا تمتقد طاعته و ندعو إليه » لان الميدى انی بالات 
الپاهرة ) . 


وف القيقة ؛ کان أو العباس يهدم البناء الشاهی الذى شیده أخوه 


أبو عبدالله طوال سسسنوات عديدة ؛ وجح أبو العباس ف إثارة الشّكوك 
والريبة » فقد أثرت أتواله « ف قلوب كثير من الناس » حق إن بعضهم من 


. 597 س‎ ١ للقريزى ؛ ااماظ الفا ج‎ ) ١١ 
. (؟) لاصدو السابق‎ 
۳۹۱ التعمان : اقعاح الدعوة س‎ )۴( 


د بست 


کتامة واجه البدی بذيك وقال : إن كنت البدی فأظير لها آ ية » ققد 
شككنا فيك 4 ۷ 

نقذ صير اطليفة» وكان بالأمس يتغاضى ويتغافل . وتكن آبا النباس 
الآن قد شن ثورة علنية ضد اليفة » وهدم أساس نظام الامامة الذى قامت 
عايه اعملافة القاطمية . ولذا رأى الإمام المبدى أنيضعحدا هذا العداء السافر ء 
وقد بدت بوادر ثوره شعبية » وأصبح الأمر مس مصيريةء رتبط عصير 
الإمام » وفلسقة الإمامة » ومستقبل الدولة الفاطمية . 

ولذا رر اتلليفة الخلاص من أبى العباس » ومن ألى عبدالل أيضًا . وقد 
كان من العسير الإيقاء على حياه انی عبداللّ » فبو لن يسكت على قتل آخیه » 
قبناك صلات الدم » ورابطة الا و 5 » فضلا عن تعظیم ألى عبدانٌ لأخيه . 

وعل أبو عبدالله بعزم الخليفة » وبدأ سباق بين الرجايت » وأصبح کل 
منهما يعمل على سبق الآخر فى الفتك به . وعقد ابو عبدالله اجماءا فى دار أف 
زاک هام بن مسارك » یی کارا و وأجموا 
الآراء ؛ واحتالوا على أن یفسکوا باليدى » . وبدأ تتفیذ الؤامرة» وأراد 
بعض الکتامیین قدل اعلايفة عدة مرات « فلم مجسروا على قتله » . ورأى 
الهدى نشت شمل أنصارا فى عبدالله » فولی زعيمهم أبا زاك حك طرابلس» 
وأمر عاملها سرا بفعل ایی زا کی عند وصوله ° 

ثم رأى الهدی أن يعجل بقتز ل الأخوين » فم قعل أبى العباس »ثم بعث 
جماعة إلى قصر أن عبداش لاغتیله . وحاو لبو عبدالله نرم معا قدموا لأجله 


(1) المقريزى : اتماظ النفا < س ۷ . 
(۲) التعمان : افتتاح الدعوة عن ۷۹۳ . 
(۳) المقريزي : اتءاظ الحنفا حا س هة ء 


ست 1£ سس 

فقال لمم : لا تغاوا. تارا له : إن الذى آمرتدا بطاعته أمرنا يقعلك » . ولق 
أو عبدال » وأو الباس » و آو زا کی حتفم فى يوم الاثنين فى منتصف. 
جمادی الآخرة ستة ۷۸۸ . وكأن مصرع الأخوين فى مدينة رفاده . وصلی 
المبدى على جنان ی عبدالل » وقال : رحمك الله أبا عبدالله وجزاك خيرا 
یل سيك 00 

ورب على مصرع أ عبدالله اضطراب أحوال الدولة" الفاطئية » ققد 
ثارت فتنة ؛ وكاد حدث صدام عسكرى » فشرج المهدى بده إلى مؤلاء 
الثوار « وأمن الناس فسكتواء ثم تقبعپم حتى قتا ¢ 
لثوار « وأمن الناس ۶ »ثم تلزعهم حق قتليم 6 

وثارت فتنة غانية بين ,كتامة وأهل القيروان » قتل فیپا خلقی كثير 
« فخرج البدی » وسكن القتنة » وكل الدعاة من طلب التشيع من 
العامة 7 ويطاق القاضى النمان ^ على هذه الفعنة » تمبير « فتنة النفاق » . 


قبض المبدى على ٠‏ رؤوس الفتئة تتام صبرا على باب رقادة ؛ ونصب 
روسيم على الباب . ونتييع المبدى أنصار أبى عبد الله ق کل البلاد اقل 
أو السجن . وظل هؤلاء المجونين, فى حبسهم , حتى أطلق سراحمم اطلیفة 
للنصور.» ثالت الخلفاء الفاطميين » فوصلهم وسيرع إل مصر . وقدم شیوخ 
القيروان على الپدی » يعتذرون: 4 قأعرض عنبم ,» وقتل بعضهم , من ثبت 


إدانته . 


(۱) اامدر السابق اس ۷ س هه 

۲۱۹ س ۹۸ > این غذاری + البیان المغرب د ۱ ص‎ ٢ اامدر اسایی‎ (e) 
. 1۸ اتماظ التنا < اس‎ )۲( 

(4) افتتاج الدعوة س ۲۷۰ 


متسه 


وأراد الپدی ندعيم الدولة » فعپد بولاية العبد لأبنه أبى القاسم( لاثم ) 
وسماه « ولى عمد الاين » . ولسکن مسرع ألى عبد الله لم يكن سحابة 
صيف مرت بسماء ا مغرب فد رجع الکنامیون إلى بلادم » حيث أفاموا طفلا 
وذهبوا إلى أنه « الپدی » وأنه وحی له » کا زحموا أن آبا عبد الله ليمت 
بعك البدى إلييم اب 1 قاس » قنائليم وهزمهم » دقفل ذلك الطقسل 
وكثيرا من آتباعه ۳ . وانتشرت الاضطرايات ف الدولة » فثار أهالى طرا لس 
وصقلية » ولسكن آلپدی جح فى القضاء على الفتن . ۱ 

وطویت صضحة أبى عبد الله الشيعى » ولسکن.البذر الذى وضعه قد أينع 
وأثمر » ول الغرس الفاطمى قا فى بلاه الغرب » وبدأث الدولة الفاطمية, 
تکنب صفعات كثيرة ممجيدة من صفجات التاريخ . 


(۱) اففریزی + الماك انا < ٩‏ مى 54 ۰ ویک السمان ( الجاح الدهرة س ۳۳) 
أف مؤلاء الکدامیین آباحوا از نا واطاوم + 


ها 
۰ س بين ای عيد الله الشیعی 
و 1 مسلم آغرساین 


( دراسة مقارنة ) 


نظرية (عودة التاري.) من النظریات العاريخية الق تماو, لبعض المؤرخين 
الجيثين.ابرازها » والبحث.عن أسثلة تطبيقية غحلية ها ء ستی أن التاريض تا 


ومن هلو ر خینالمد تون أستاذنا ال حوم له کتوررحسن! تراهم 000 


الذی قال : والتارخ سید نفس هوا ءيقوثون ۰ فق دكاتت خائهة ان عبد ان الثيى. 
هی خاتمة أى مسل الكراساى » مع ما غرف من غيرته وانتصاره الدعوة 
المياسية , 


ون تری أن الظاهر وان كان واحدا » إلا أن الجوهر تلف عاما. 
واو عبدا وأو مس یتفتان فى أن کلا مهما ساهم مساهمة رئيسية إيجابية فى 
إنشاء دولة عظبى و خلافة کبری . ويتقق الرجلان أيضا فى الصیر وف خائمة 
حيامهما ٠‏ فقد تى کل منهما حتفه على يد خليفة من تات الدولة التى قامت على 
کتنیه فلقى أبو مسل حتفه على يد القليقة العباسى الثالى أبى جفر النصور فى 
سنة ۱۳۷ م ° » وکاقت مهاية حياة E1‏ عبدالله على يد الخليفة الفاطى الأول 


عبيد الله للپدی فى جادی الآخرة سنة ۷+۸ م ° , 


(۱) الدولة الفاطمية س 5ه + تاررخ الاسلام ‏ ؟ مى ۴و 
(۲) ااطيري 1 ,۱۲۷ ومارمدها a‏ 
(۲) الْقریزی : الما الا ۱ من هد . 


#۷ 


داكن الرجاين فتلفان اماق زوت ظلورها على مرح الأمداشاه 
ومختاغانق الأصل والشاه وفجز الحياة:» وق إعدادها ليام بالمهمتين النلیمتین 
النعين قآما با كا متعلفان فى الأزعة » و الاتجاه النیامی » وى |خلاقهما 
وصفا ییا الشخصية. 


لد كانت سخصية أب مس على قيض تام من شخصية أى یداه الى, 
شید تا معالما فى هذا البحث . ققد أصبح أبو مم رأس الشعوبية الوچهة ضد. 
المرب » ورأس الزندقة الوجبة ضد الاسلام . وقد كانت كل جهوده ظاهربا 
لإقاءة الدولة العباسية » ولكنه كان فى قرار فسة بهذف إلى بعث الدولة 
الفارسية القدعة فى ثوب إسلائ جديد » حیث يصبح اللوالى الزش فى هذه' 
اللذولة م أصحابي السلطة اطقيقية . وقد اعتمد أو مسل فی خلواته على الوا 
الفدين كان كثير منهم أعداء ألناء الاسلام .کا أبدى آبو مسطروحا شعوبية 
واضحةاء وقعل 1لاذا من العرب فى خراسان ‏ . وامنزجالذعوة العباسية 
بتيارات الشموبية ووالتعالم الجرسیة الإطادية ؛ وبتعاليم الوق الما (۳ 


واعتمد أ بو مل فى جزوده من أجل الدولة المباسية على مهار ته المسكرية 
ول » فيو رجل حرب وقتال ؛ ولیس رجل سياسة ودهاء . وهو يعقه د فى 
تعاس امک اری على الإرهاب وسنك الدماء ؛ ليثير رعب عدا فيتساقعاون 
عل نامه وت کرت جبود أب مس فی حن وات ات عسكرية ضخمة ؛ تألف 
جندها من الساخطين على اک الأموى » نتیجة دوافع قومية أو سياسية 


(۱) فان فلوتن : السيادة العربية ص ۰۳۸ 


(۲) روى الطرى ( ح دی ۱۳۷) أن ایالم « قل فی دوه وروی سائ 
اف سيا » . 


(ج) فليوزن : الدولة العربية س ۸۷۷ . 


سس ا سب 


دينية - ققد إنضم إليه الوالى الفرس إلذين سخطوا على الأموبين سياسة 
اضطهادم للعناصر الأجنبية » وبعض المجوس النافتين المتظاهرين بالإسلام 
ویر يدون!لكيد له » إلى جانب بعض الوالين لفرق سياسية ومذهبية تعارض 
الدولة الأموية ؛ وعتاصرأخرى طامعة وحاقدة . تأصبح جيش أي مسل خليطا 
عيبا لانجمه سوى الرغبة فى اسقاط الدولة الأموية . ونجح أبو و ملم بهذا 
اليش فى هزعة مروان بن جمد آخر الخلفاء الأمويين فى موقمة زاب » ثم 


تیه إلى مصر حيث قله » م قامت الدولة العباسية سنة ۳ ۾ 92 , 


آما اوعد الله الشيعى هبو رجلدعوة » وسياسة » ودهاء .و کان العرب 
الأقدمرن يستخدمون انظ ( داهیه )۳ مراد فالاقظ: ( عبترى ) » ووصنه 
ان الامیر۳ أنه «على عل وفهم ودهاء ومكر »» وقالعنه کل‌من‌القر بزی ٩۵‏ 
وان خلکان ۲ أنه كان « من الرجال الدهاة الخبيرين ما يصنمون » . وبدة 
أو عبد الله سياته كا رأبنا - حتسبا ء وكان لا.يتولى هذا التصب إلا من 
م على دين وخلق وکفاه2. واشتهر أبو عبد الله فى غر حیانه بالعدين وازهد 
حتی ”موه « السوق » . وأو عبد الله - قب لكل ثىء هو داعية علوی » 
ولس قائدا عسكرياً » دض انتصارانه المسكرية المديدة وأقام أبو عبد الله 
مرح الدولة القاطية على أساس عبقر یه وذكائه ولیاقعه ومله . واختار 


طريق الدعوة والإرشاد » وسات الطريق السام غالياً. ولا مد فى آخبار 


() الطرى ع ۵ س ۱۲ ومابمدما . 

(؟) قال العرب قدا حهاة المرب آريمة : ساوية بن أي سفيا » ومر وق الم 
وزیاد إن أبيه » والنية بن غدبة . 

(۲) ااسکامل عمسن ۳۱ 

ري اتماظ نها < ١‏ س م5 + 


(ه) وفيات الامبان ۲ س ۴ . 


مس 4 مس 


حرويه أثواً لبطش آو إسراف فى سفك الدهاء ولا جد أيضا فى أخبار سمه 
الثیعی أى عصبية عنصرية» فقد ساوی بن‌البرر والعربق المقوقوالواجباث 
وعل على إذابة کل الغوارق فى بوتقة « دار المجرة » یم سواء ما دام . 
یجسمم ولاء للامام العلوی . و العرب واليزير جیا فى جتعمه مم «الؤمنون». 
أما « الكافرين » فيم أعداء الإمام » سواء أ كانوا عربا مورا . 

أقام أو سل المرسا ىكل أمجادهعلى انتصاره العسكرى فى موقعه ازاب. 
ينما كان أعو عبد الله » هو الداعية الحاذق » والسلح الاجتاعی > دارم 
الشبی ورجل السياسة والإدارة ءوالثل الأعل لمجتممه فى الدين والأخاق “ 


وکانت مام أبى عبد الله أ کثر صعوبة ووعورة من مهام أي سل . 
فالدولة الأموية کانت فى أواخر أيامما ء تحتضر وتلفظ أنفاسها » اذ توالت 
علا معاول المد ° » کثورات الشيمة واتلوارج والوالى » قضلا عن 
أنقسام الأموبين على أنقسهم وتنافسهم على طلب اعللافة . ولذا عج لبو مسل 
زایتما » بعد أن أصابها التصدع والإبحلال » وأو شكت على السقوط 
والانبيار © . وکان أو سل رجلا من‌رجال گثیرن أعتيد علمهم العباسيون 
ف دعوتهم 0 قسکانت هناك تنظییات ا دقيقة هذه الدعوة > أقامها 


(۱) رغم انتقاد القاضى التعمان اوقف أف عبد الث من لآبدی ع فهو يشيد واا بآ 
عبد اله » نقد ظل دائما متفظا عا كان عليه د من اباس الدون من اللپابد المشن »2 وامی 
الأمن فى الفرب حى « سكنت الدهیاه وآمنت السبيل > ودعا إلى الأشلال اناك « لأمر 
يتلم شرب السکر وکل ماظير من لأتكر ) » > ( سن ۷۱۵) ۰ 

(۲) ان أرعواء ل سقوط الدولةالأموية فى نایدا (الاسلامو نا الخلاقة) طبعة برو سنة ۱۹۷ 

(۲) فى اس لامورخ ابن طباطب الغشری.س ٩۲):تضح‏ أن الفاروف لها كانت عويأة 
ليام ادولت] [مباسية ‏ فذکر منه : « اا قدر اله عز وجل"عال اللك إلى بي الفياس نم 
جيم الأسباب ... ولاقدر الله تمالی خذلان مروان وانتراش ملك بی آمیة» ننتکان مروان 
خليقة مبایما » ودعه الجنود والأمو ال واسلاح والدنبا بأچنها عنده » اانا يتفرقون عنه, 
وره العف » وحبله يشطرت + فیاژال بفتعل حى هزم وقعل ) فسالل الله > ٠ ٠‏ 


علد مت 


السايبيون طوال ۲۷ سنة » فى ممظم الأمصار الاسلامية ۰ واذا كان شاظ 
اف مسل قد رکز فخراسان » فتد سبد الأمور لفیا دعاة عباسيون عديدون 
من قبل » فد تولی آمر الدعوة العباسية فى خراسان أو عکرمه الشراج > 
وكان له سیمون داجية من بينهم إثنا عشر نقيباً . وکانت خراسان مبياة 
تماما للدعوة العباسية » ولنا اختارها العياسسيون مبد حر كتهم العارضة 
للأمويين . ولذا فان أبأ سم قد جى مار جود الكثيدين من سبقوه إلى 
خر اسان 

هذاء بنا أقام أو عبد الله بناء الدولة الفاطبية بجبوده الفردية » بتیر 
مال أو رجال . قد قدم أبو عبد الله إلى المغرب وحيداً فريداً ءلاعون له سوی 
هژلاء الفر من حجاج کنامة این تجح بذ كائه ىكياسته أن يمير هو يستميلهم» 
دون أن عبرم حفيقة أمره ودعوته . وزست أبو عبد الله فى خطواتوئيدة 
بطيئة » فى طريقه الوعر » وکا نه بصعت فى صخر »حتی بذر بذوره . آما ما قام 
به الكارثان » الداعيتان أو سيان والحاوانى ء فقد عنا الزمان » مد مو قرن 
.وتصف قرن » على جپودها . فقد كان عل ألى عبد الل ف اقيقد أنيبدأ 


۲ 
من جدید » ومن أول العر ی ٠‏ 


لقد أعلن أبو مس انفراسالی العصيان على انلليفة ألى جمفر للنصور > 
علنا وصراحة » وراد أن یکون الا كم القمل للجتاح الشرق من الدولة 
العباسية » و تعمد داكا الاستپانة باطليفة والتصغير من شأنم(٩‏ أما أو عبدالله 
ققد طل داعا على |خلاصه وولائه ووفائه للارمام عبید ال الپدی . ولولاغرور 


(۱) آنثر تناسري العداه بن أبى معلم واانصور فى تار.غ لفقو <۷ س ۰۳٩‏ ء او 
الطبرى خا س ۱۳۷ ومارمدها,» ومروج الب ودی د ۴ من ۴۰۲ ومابمدها , 


سس ام سید 


آخیه ی العباس وسیاسته الكرقاءه لاستمر التتدير وب متباذلین‌نین الانام 
وعضو دولته أبى عبد الله .۰ ولعکن الأقذار هی الى كانت نويه أمداث 
العساريخ 5 


صبر الإمام عبيد الله الميدى » وتغافل عن عصيان أل المباس » فهو قدو 
جود أخيه أبى عبد الله حق قدرها . ولكن أبا جعفر التصور كان يبغض أبا 
مسل ؛ ويكن له كراهية شخصية داكا » تدفمه إلى الرغبة فى اتللاص منه . 
حي نكان المنصور ولي لامد » استمر على تحر يضه لأخيه الخليفه العياسى الأول 
أبى المباس على قعل أ صل . ولكن هذا اطليفة كان يدرك خطورة 
الاقدام على اغتیاله فكان برفض دای . ولا تولی التصور انطلافة نفث عن 
أحتاده » فان تمل ألى مس فى قصره » وفی مجلسه »و پیده ۳ ولسکن‌الپدی 
لم يأمر بتعل أبى عبد الل إلا مضطرا» وبعد أن نفذ صيره وخاف على الدولة 
من الاضطر اب و الفتنة » کان مصرع ی عبد الله فى قصره .وأ بدى الپدی 
تاعا حين خرج ليصلى على جمان أل عبد الله . 


وكان لمصرع الرجلين العظيمين » آكاره الططيرة فى الدولة . ققد ثارأتباع 
ی مسل غطباً وس خط على منتله » وظهرت حركة ثورية مجوسية تزا 
( سنباذ) امجومی » تطالب بالآر سنة ۱۳۷ م وهب مائة آلف من أنصار 
أي مسل یتظاهرون بالسخط لصرعه » وم فى اطقیقتیریدون السکیدالا سلام 
والعروبة » حتى آنهم نادوا بانپاء سلطان المرب . وأعلنو! عن عزمیم على 


(۱) كان المتصور يقول لأخيه آي الباس : « آطعی واقتل باس 'فواقه إن فی راسه 
لغدرة » ۰( تارغ الطيرى <+ س ۷١٤‏ ) ۶ 


(؟) شرب التصور اسل مود ؛ ثم أجيز رجاله عليه . 


س لبا لم 


الزحف إلى بلاد الحجاز لهدم الكمبة . ونحح التصور » بعد جبود كتيرة ق 
القضاء على هذه الخركة اطعايرت » الق تثبت ما قلناه من أن با مس كان رمز 
الشعوبية و الزندقة؟ وما لبشت أن قامت حركة أخرى شعو بية مجوسية زعا 
اسحق ال رکی » آحد رجال اب مس > فرعم أن با سل حى 1 اکن » وأته 
سیمود لینشر الفدل والأمن » ولذا أصبح‌فی نفارم ( الهدی النتفار ) وحول 
بعضهم الإعامة إلى ابنته فاطمة . : 


وهذه الاضطرابات » وما صاحيها من أفكار إطادية خرافية » تشبه 
ما ساد بلاد كنامة یمد مصرع أ عبد ال > فد أقام الكتاميرن - كا رأينا 
طفلا موا أنه ( المبدى ) وأنه يوحى إليه »كا زعموا أن أيا عبد الله حى وم 
بعت وظبرت بين الکنامیین آضکار هدامة ققد أباحوا الزنا والحارء9؟ + 
و بذلك هدموا « المدينة الناضلة » التى أقامها أبو عبد الله فى « دار امجرة ». 

ما أشبه الليلة بالبارحة . ولكن ... هل يميد التاريخ نفسه حقيقة ؟ !! ... 
وسآترك الإجابة للتار يخ . 


د # و 


وأخیرا »لا جد عبارة تم بها محشنا هذا » أفضل من تاك المبارة القى 
الما الخليفة عبيد الله الميدى حين کان يصلى على جتان أیعبداله الشیمیءوهی: 
« رحمك الله أبا عبد الله » وجراك يرا یل سميك » . 


(۱) الطبرى سدس ١4١‏ وماسما. 
(؟) الق یزی : اتماظ. اغنقا ١‏ س 4ا . 
(۳) فان فلوتن : السيادة العربیة س ۹۲ 


مك پات 
مصادر البحث 
وقد ورد ذكرها جیما فى حواثى البحث 


ان الأثير : ( ٠‏ ح) 
سب السكامل فى التاریخ ( بولاق» القاهرة ۱۳۷۵ «) 
الأصنباى : ( دهم م) 
س مقاتل الطالبيين (طبعةالقاهرة) 
البتدادى : ( + 4۲۹ ه) 
ل الفرق بين القرق ( القاهر: ۱۹۵۸-۵۱۳۹۷ ) 
جولد تسیهر : ( اجناس ) 
سل العقيدة والشريعة فى الاسلام » ترجمة على حسن عبد القادر 
وآ خرن ( القاهرة 45و ) . 
ابن حزم : ( هه ه) 
- الفصل فى الال والأهواء والتحل ( القاهرة ۱۳۱۷ م) . 
حسن ابراهيم حسن ؛ ( الدكعور ) ., 
- تاريخ الدولة الفاطمية ( الطبمة الثائية + القاهرة ۱١١۸‏ ) 
عبيد الله البدى» أبالاش تراك مم إالد كتور طه شرف 
( القاهرة ۱۹۶۷ ٠)‏ 


ند 
حسين بن قيض اشمداف الیمبری: 
الصليحيون وار كة الفاطمية فى الین ( ۲۰۸ - ٠۲۹‏ ۸)» 
بالاشتراك مم الد کتور حمسن سليان مود ( القاهرة 588( ) . 
الجادى المنى : ( أوساط القرن ه ه) 
س كشف أسرار الباطتية وأخبار الثراهطة ( القاهو: ٠۹۳۹‏ ). 
ابن خلدون : ( + -مه) 
سب مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الهية المصرية » القاهرة ) 
-- السير ودیوان المبعدأ واطبر ( ولاق » القاهرت ۱۲۸6 < ) 
ان خلكان : ( -ل ۹۸١‏ ھ) 
س وقیات الأعيان ( القاهرة (AEA‏ 
الشهر ستای : ( وه م) 
اللل و التحل » ( القاهرة م4١؟؛‏ ) 
ابن طياطيا ( ۷۰۸ج) 
سس الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسسلامية 
( القلعر 2 ۵۰ (a‏ 
الطیری : ( لل 6۲۱۰ 


س تاریخ الأمم والملرك ( التاهرة ٠۹٤۹‏ ) 


اوت 
عارف ثأمر ؛ 

س القرلمطة » أصلهم وخ مهم وتا خیم و حردبهم (بيروت554) 
أبن عبد ربه : ( ٤۳۹‏ م) 


س المقد. الفر ید ( القأهرة ۱۹۵۸ ). 


ابن مذاری : ( أواخر القرن 5ه ) 
سس البيان المغرب فى آخبار الغرب ( دار الثقافة » بعروت ) 
عريب بن سعد : ( ۳۹۳ م ) 
- صلة تار الطبرى ( الطبعة الكسينية بالقاهرة ) 
على حستی افر بوطلی : ( ال کتور ) 
تاريخ المراق فيظل الك الأموى.( القاهرة 5ه و١‏ ) 
س الختار الثقنى ( سلسلة أعلام المرب > القاهرة ۱۹5۳ ) 
س الاسلام واتطلافة ( يبروث +1519 ) 
عارة المين : هده د) 
س تاريخ المن + تحقيق الداكتور حسن سلمان وذ ( القاحرة 
۷ ). 
فان فلوئن : (ج۰) 
س السپادة المربية والشيعة والامم‌ائیلیات فى عبد بی أمية » 
ترججة الدکتور حسن ابراهيم حن وزک اراھ ( القاهرة 
(AE‏ 


لبد 1 سس 


فلپوزن : ( ولیوس ) 
الدولة العربية » توجمة الد کتور عبد المادى أو ريدة ( طبعة 
نة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ) * 
فیلیب حتى : ( ال کتور ) 
س تاريخ العرب » ترجهة مبروك نافع ( القاهرة ) 
آلاوردی : ( عل هه ه) 
س الأحكام الساطانية ( القاهره ۱۲۹۸ ۶ ) 
جد جمال الدين سرور : الدکتور 
س التفود الفاطمى فى جزيرة المرب ( التاعرة ۷عدد) 
سب مصر فى عصر الدولة الفاطمية ( القاهرة » سلسلة ألف كتاب ) 
مسد بن مد : الهلى : 
س سيرة الحاجي جمفر بن على و خروج المهدى من سلمية ووصوله 
إلى سجاماسة ( نشرها الأستاذ إثانوف فى جلة كلية الاداب 
مجامعة القاهرة فى ديسير ۱۹۳۲ ) . 
العودى :( +4 #۳٤١‏ م) 
مروج الذهب ومعادن آمموهر ( القاهرة { 
التاصرى : ( أن العباس أحمد بن خالد ) 


الاستقصا لأ خا دول المغرب الأقمى ( الدار البيضاء 
سنه ۱۹۵۶ ). 


سیم 
اين الندم : ( ۳۸۳ ۰) 

- الفپرست ( القاهره ۱۳4۸ م) 
ابن نشوان الجيرى : ۵۷۳ ) 


شرح رسالة اور العين وتنبیه السامعين ( القاهر: ۱۹۵۸ ) 


النمان : ( - سدس م ) القاضی النمان بن تمد 
رسالة افتعاح الدعوة » حفیق وداد الثاضى (طبعة دار الثقافة » 
وروت ۱۹۷۰) ۱ 
التو خی : ( س ۲۰۲ ه) 
فرق الثيمة ( استامپول ۱۹۳۱ ) 


Nicholson ) Jobs ( ) تيكلسون : ( جون‎ 
—Am Aocount of the Fatemits Dynasty in Africa 


هبة الله الشيرازى : (4۷۰ «) 
- سيرة المؤيد فى افدین‌داعی الدعاة» نشر‌ها اد کتور مد کامل‌حسین 
ژالتاحرة ۱۹6۹ ) . 
اقوت : (-4 ۱۲۹ 2) 
- مسجم البهدان ( القاهرة (a‏ 


1 س غر الیاة 5 

۲ س الأسعاذ والتامیذ فى البن 
سو س الارثان وصاحب آلبذر . 
س الرحلة التازعية 


o 


o 


سب فی الفرب 
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۷ الاد 

۸ - مؤسس یی ۰ 

3 - مصرع ای عبداله 

و 5 ا 
( دراسة مفارنة ) 

مصادر البحث . 


ان 4 2 


له یطوق 


